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  نـاوعرف ـــرشك

   .من علم ونعم ، فالشكر كله  إياههذه المذكرة ، بفضل ما وهبني  لإتمام أعاننيالحمد  الذي 

الدكتورة " زوزو نصيرة" التي  الأسـتاذة إلىبالشكر الجزيل  أتقدم أن ،ولا يفوتني في هذا المقام

شكلا لان الكمال  الأقلغاية اسـتقامته وتمامه ،على  إلىتابعت مسيرة هذا البحث منذ ان كان برعما 

 وإرشاداتها ،ا الله خيرا على نصائحها الثمينةجزاه كالأم، فكانت إليهالحقيقي لا يمكن لبشر الوصول 

    .القيمة، ومساندتها المعنوية

المسار ن علم ومعرفة في واللغة العربية ،على ما قدموه م الادٓابالكرام بقسم  أساتذتيكل  إلى

  .الدراسي

التي هي  إلىمراتبي ويهديني ،وان يعلي  والاخٓرةينزلني منزلة حسـنة في الدنيا  أنالله مولاي  سالٔوأ 

   .فهو العلي القدير ،أحسن

 



 
 

 دمةــــــــــــمق
 



 مقدمة
 

 

أ

 ريـرا لنظـرتهم مـنأصـحابها تب أطلقهـايتضمن الشعر العربي العديد مـن القصـائد التـي 

الحيــاة ومــوقفهم منهــا، وقــد كــان أغلــب تلــك القصــائد تتســم بطــابع الرمزيــة والغمــوض والبعــد 

ات علــه يعثــر علــى ر عــن التصــريح؛ لتتــرك المتلقــي يســبح فــي بحــر مــن التــأويلات والتفســي

  المعنى المنشود.

سـلح بجملـة مـن تبـد للباحـث أن ي والحقيقة أنه لدراسة أي نص شعري أو نثـري، لا

 فـــي أعمـــاق الـــنص الإبـــداعي،  لـــى الغـــوصجـــراءات المنهجيـــة التـــي ترشـــده إالمبـــادئ أو الإ

ومن هنا تـأتي الحاجـة لاختيـار  قة على المستويين الدلالي والفنيواكتشاف أهم بنياته العمي

المــــنهج الأســــلوبي الــــذي يمكــــن الباحــــث مــــن الولــــوج إلــــى عــــالم الــــنص واســــتنطاقه، وذلــــك 

  ية وفقا لرؤية واضحة.علال المقاربة الموضو فيه، من خ الإبداعيةبالكشف عن الطاقة 

والواقـــع أن المـــنهج الأســـلوبي فـــي رأيـــي هـــو أغنـــى المنـــاهج النقديـــة المعاصـــرة فـــي 

تصديه لجماليات النص الإبداعي؛ بوصفه نصا ذا معاني متعددة، ومـن هنـا كـان موضـوع 

ي توظيـــف متعـــددة المســـتويات والاهتمامـــات ويتمتـــع بمرونـــة فـــ -أي الأســـلوبية–هـــذا العلـــم 

  مستويات اللغة الصوتية والتركيبية والدلالية.

بـن زيـدون دراسـة أسـلوبية؛ بغيـة علـى دراسـة الرثـاء فـي ديـوان ا ولهذا وقع اختيارنـا

زيـدون، وإلقـاء الضـوء علـى عبقريتـه الشـعرية، فهـو شـاعر  طلاع على شـعر الرثـاء لابـنالا

وكـان هـذا الاختيـار نـابع مـن دب، نال كثيرا من الاهتمـام فـي الدراسـات الخاصـة بتـاريخ الأ

  في دراسة التراث العربي، وفي ضوء ذلك تطرح مجموعة من التساؤلات أهمها: قناعتنا



 مقدمة
 

 

ب

 ما تعريف الرثاء؟ وما هي أنواعه؟ -

  ؟فيما تتجلى إبداعات ابن زيدون الشعرية في مراثيه -

وفصـلين ى مقدمـة تقسـيم بحثـي إلـ ينـاعن هذه التسـاؤلات المطروحـة، ارتأ وللإجابة

والأســـلوبية وأعلامهـــا، واتجاهاتهـــا،  الأســـلوبفـــي الفصـــل الأول مفهـــوم  وخاتمـــة إذا تناولنـــا

  ومهمتها، وعلاقتها بالعلوم الأخرى.

ي قصــائد الرثــاء ســلوبي فــي فهــو التطبيقــي خصصــته للتحليــل الأأمــا الفصــل الثــان

بالدرجــــة الصــــوتي؛ لأن اللغــــة ذات طبيعــــة صــــوتية  فيــــه المســــتوى لابــــن زيــــدون، ودرســــنا

مــرتبط بالســمع ولا يقــل أهميــة  الإيقــاعن الخــارجي؛ لأ الإيقــاععلــى  الأولــى، لكونــه اشــتمل

الــداخلي  الإيقــاععلــى  علــى الصــوت المفــرد، وتضــمن الــوزن القافيــة والــروي، كمــا اشــتمل

كـذلك الأصـوات  ت الفكرة في ذهن المتلقـي، وتناولنـافيه التكرار وهو يؤكد ويثب الذي تناولنا

المســــتوى  مــــا درســــنامــــن حيــــث مخارجهــــا وصــــفاتها، ك والأصــــواتالمجهــــورة والمهموســــة، 

فيــه الجملــة الفعليــة بمــا فيهــا مــن مؤكــدة، ومنفيــة، واســتفهامية، وشــرطية،  التركيبــي وتناولنــا

الصــور فيــه  المســتوى الــدلالي فدرســنا أمــانســوخة، وكــذلك الجملــة الاســمية مــن بســيطة، وم

، والطبــاق والجنــاس، ن تشــبيه واســتعارة وكنايــة، والصــور البديعيــة مــن التــرادفالبلاغيــة مــ

  فيه كذلك المتواليات، من توالي المتشابهات، وتوالي الأفعال. وتناولنا

  أهم النتائج المتوصل إليها. تضمنتبخاتمة  وأخيرا أنهينا بحثنا
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ج

المناسـب لهـا، وحتى تكون هذه الخطة ناجحة، كان من الضـروري اختيـار المـنهج 

لــذلك اتبعــت المــنهج الأســلوبي؛ بصــفته مــن المنــاهج التــي تســتطيع فــك الكثيــر مــن الرمــوز 

  والكلمات في النص الشعري.

  في هذا البحث على عدة كتب كان من أهمها: وقد اعتمدنا

الســـلام المســـدي، البلاغـــة والأســـلوب "مقـــدمات عامـــة"  الأســـلوب والأســـلوبية لعبـــد

تراكيــــب النحويــــة وســــياقاتها المختلفــــة عنــــد الإمــــام عبــــد القــــاهر ليوســــف أبــــو العــــدوس، ال

الفنـي فـي شـعر  الإبـداعأنـيس، وعناصـر  لإبـراهيموموسيقى الشعر  الجرجاني لصالح بلعيد

كانــت لهــا علــى عديــد مــن المراجــع الأخــرى، التــي  بــن زيــدون لفــوزي خضــر، كمــا اعتمــدناا

  .في قائمة المصادر والمراجع أثبتناهاعظيم الفائدة وقد 

 عـود إلـى نـدرة المراجـع التـي تناولنـاوقد اعترى مسـار البحـث نـوع مـن الصـعوبات ت

أكثرها دراسات في عشقه لولادة بنت المستكفي، ومكانته الأدبية؛   مرثيات ابن زيدون، فكان

والســـجن باعتبـــاره شـــاعرا ومبـــدعا وبليغـــا، ثـــم دوره السياســـي الـــذي تقلـــب فيـــه بـــين الـــوزارة 

والهروب، كما أن الدراسة الأسلوبية مجالهـا متشـعب، فلـم يكـن هنـاك وقـت لكـي ألـم بجميـع 

الصــعوبات  بفضــل االله وعونــه مــن تــذليل هــذه ا. وعلــى الــرغم مــن هــذا وذاك، تمكنــاجوانبهــ

  .التي واجهتنا والعراقيل
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ي التـــ "زوزو نصـــيرة"،وفـــي الأخيـــر نتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلـــى الأســـتاذة المشـــرفة 

عمـل، هـذا ال فـي تها السديدة في كل خطوة من خطواتنـاجيهاو كانت سراجا منيرا من خلال ت

 أدامها االله وأبقاها ذخراً للطلبة، والحمد الله رب العالمين.
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  فن الرثاء:- 1

  التعريف اللغوي:-1- 1

ورثــى فــلان فلانــا «جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور تعريــف الرثــاء كــالآتي: 

يرثيه رثيا ومرثية إذا بكـاه بعـد موتـه. قـال فـإذا مدحـه بعـد موتـه قيـل رثـّاه يرثيـه ترثيـة. 

ومرثيــةُ ورثيّتــه: مدحتــه بعــد المــوت وبكيتــه، ورثــوت  ورثيــت الميّــت رثيــا ورثــاءً ومرثــاةً 

فيــه شــعرا... وامــرأة رثــاءة  الميــت أيضــا إذا بكيتــه وعــدّدت محاســنه، وكــذلك إذا نظمــت

أو لغيره ممن يكـرم عنـدها، تنـوح نياحـة، ورثيـت لـه، رحمتـه ورثاية: كثيرة الرثاء لبعلها 

  )1(.»ورثى له أي رق له

فـي كتابـه العـين لـم يـذهب بعيـدا فـي مفهومـه للرثـاء الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي 

فهو الذي يتوجع ويفجـع فتكلم عن المترثي؛ كونه محور الرثاء عن مفهوم ابن منظور 

ولا يرثــي فــلان لفــلان، أي لا يتوجــع إذا وقــع فــي مكــروه... والمترثــي المتوجــع «فقــال: 

  )2(.»المفجوع

أما في معجم الوسيط فتطرق أصحابه ف تعريفهم للرثـاء إلـى الوسـيلة أو الأداة 

التــي يلجــأ إليهــا المرثــي لإيصــال مــدى حزنــه وتفجعــه، فيكــون ذك بقصــيدة أو كلمــة، 

                                                            
، دار صادر، بيروت، 3م بن منظور الإفريقي المصري، مج ر كلسان العرب، أبو الفضل جمال الدين بن م-  )1(

 .35، ص 1997، 1لبنان، ط
لحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عبد ا /، تح2بن أحمد الفراهيدي، جالعين، الخليل  ممعج-  )2(
 .97، ص 2003، 1ط
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كمنــا قــاموا بوصــف المــرأة وهــي فــي حالــة الرثــاء، تحــدثوا عــن حكــم الرثــاء فــي الحــديث 

رثـــى الميّـــت ورثيـــا، ورثايـــة، ومرثـــاة، ومرثيـــة، بكـــاه بعـــد موتـــه وعـــدد «الشـــريف فقـــالوا: 

الرثيّـة. (رثـّاه)  أصـابتهمحاسنه، ويقال رثاه بقصيدة، ورثاه بكلمة... (رثى) رثيا، ورثى 

ـــت،  مدحـــه بعـــد موتـــه. ترثـــاه: رثـــاه: وفـــي الحـــديث: أنـــه نهـــى عـــن الترثـــي: نـــدب الميّ

  )1(.»الرثاية: النواحة

رثــى الحــديث حفظــه أو ذكــره (...) ورثــاه أيضــا نظــم  « وقــال بطــرس البســتاني:

  )2(.»فيه شعرا (...) ورثى عنه حديثا رثاية وحفظه ورثي الرجل يرثى كان به رثية

فـــي المعـــاجم العربيـــة الســـابقة منهـــا: أن الرثـــاء هـــو  -إذن–تعـــددت المفهومـــات 

"الثــاء"، البكــاء علــى الميــت مــن بعــد موتــه، فغــن تــم مدحــه قيــل رثّــاه، وهــذا بتضــعيف 

والمرثاة والمرثية، ما يرثى به الميت من شعر في القصيدة أو كلمة، وإن وصل الرثـاء 

  إلى حد الندب على الميت، فقد تمّ النهي عنه في الحديث.

  التعريف الاصطلاحي:-1-2

الرثــاء مــن الفنــون الشــعرية التــي لهــا وزن وقيمــة فــي الشــعر العربــي، وهــذا بمــا 

ق إحســـاس بـــالآخر، الـــذي رحـــل عـــن الـــدنيا وابتعـــد، يحمـــل مـــن صـــدق وعاطفـــة، وعمـــ

فالرثاء هو تصور حقيقي يربط بين ثنائية الموت والحياة، والانتقال مـن عمـق الفاجعـة 

                                                            
 .329، ص 2004، 4المعجم الوسيط، مجموعة من الباحثين، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط -)1(
 .323، ص 1987ناشرون، بيروت، (د. ط)، محيط المحيط، بطرس البستاني، مكتبة لبنان -)2(
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والأســـى إلـــى الصـــبر ومواصـــلة الحيـــاة، ولعـــل كـــل شـــاعر فقـــد عزيـــزا علـــى قلبـــه، رثـــاه 

الشاعر لمن الرثاء يدل على وفاء «قصائده يقول الجاحظ في هذا الصدد: إن بإحدى 

رحــل عــن الــدنيا، فهــو بهــذا يعلّــم مكــارم الأخــلاق، إضــافة إلــى مــا يــذكر مــن محاســن 

  )1(.»الراحل، وبهذا يكون ابعد أثر بسبب صدق العاطفة

بالبكـاء والنـدب، والنـواح، وصـفات  -كمـا جـاء فـي التعريـف اللغـوي -ولقد ارتبط الرثاء

هـذه الملامـح نجـدها بكثـرة عدة، كما نلمس في صاحبه رقـة عاطفـة ورهـف إحسـاس، و 

  عند المرأة أكثر من الرجل، لأنه يمتاز بالصبر والجلد.

العديـد مـن الشـعراء كبيـرهم وصـغيرهم طـرق هـذا «يقول عيسـى إبـراهيم السـعدي: 

البــاب، هــذا اللــون الحــزين مــن شــعر المواســاة والكآبــة، ولــم يقتصــر هــذا الغــرض (...) 

أيضــا، وربمــا كانــت النســاء أحــق بــه، لمـــا علــى الرجــال فقــط بــل تعــداهم إلــى النســاء 

فطــرن عليــه مــن رفــق ولــين وعاطفــة الحــزن والبكــاء والتــأثر وإن امتــاز الرجــال بالجلــد 

  )2(.»والصبر وتحمل الشدائد والصبر على فقد البعض من أهلهم وذويهم وأحبابهم

ولمــا كانــت أغــراض الشــعر كثيــرة، وفنونــه متنوعــة ذكــر أبــو هــلال العســكري فــي 

 ك أن ــــــــــــتركت المراثي والفخر، لأنهما داخلان في المديح، وذل«ناعتين: ــــــتابه الصـــــــك

                                                            
نظرية أبي عثمان بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي، عيسى إبراهيم السعدي، دار المعتز، عمّان، الأردن، -)1(
 .230، ص 2010، 1ط
، 1جماليات الشعر العربي على مر العصور، عيسى إبراهيم السعدي، دار المعتز، عمّان، الأردن، ط– )2(

 .230، ص 2006
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  )1(.»الفخر مدحك نفسك (...) والمرثية مديح الميت

حيث يرى أن أحسن المراثي ليست «ويميل الحصري إلى الرثاء الممزوج بالمدح 

(...) وإنمــا تلـــك التـــي يشــوبها مـــدح لصــفاته، وحـــديث عـــن  تلــك التـــي تتعلــق بـــالمرثي

أمجـــاده واســـتعراض لشـــيمه وخصـــاله (...) ويـــرى أن شـــعر الخنســـاء فـــي رثـــاء أخيهـــا 

  )2(.»صخر خير ما يمثل نظريته

  أنواع الرثاء:-1-3

  ونجد في شعر الرثاء ثلاثة أنواع، هي: 

  الندب:-أ

ي نفسـه أو جـزءا مـن كيانــه، وهـو أقـوى أنـواع الرثـاء عاطفـة لأن الشــاعر يبكـي فـ

هــو النــواح والبكــاء علــى الميــت بالعبــارات المشــجية والألفــاظ المحزنــة التــي النــدب «و

تصــــــدع القلــــــوب القاســــــية، وتــــــذيب العيــــــون الجامــــــدة، إذ يولــــــول النــــــائحون والبــــــاكون 

، لــذا هــذا النــوع )3(»يصــيحون، ويعولــون مســرفين فــي النحيــب والنشــيج وســكب الــدموع

نجده في بكاء الأبناء والأقارب المقـربين، ومنـه أيضـا بكـاء النبـي صـلى االله من الرثاء 

  عليه وسلم، وبكاء المدن والمماليك الزائلة.
                                                            

علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفصل  /كتاب الصناعتين، الحسن بن عبد الدين بن سهل العسكري، تح-)1(
 .131إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، (د. ط)، (د. ت)، ص 

 .165، ص 2000النقد الأدبي القديم في المغرب، محمد مرتاض، اتحاد كتاب العرب، دمشق، (د. ط)، -)2(
 .12، ص 1979شوقي ضيف، الرثاء، دار المعارف، مصر، (د. ط)، -  )3(
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  التأبين: -ب

هو شعر المواقف الرسمية وفيه تراوح العاطفة بين الفتور والمجاملـة التـي يعوزهـا 

والعلمـاء،  والـوزراءراء الصدق، ويرثي الشاعر فيه ذوي الجاه والسلطة، كالخلفـاء والأمـ

  )1(ويجتهد في تعديد مناقب الميت وصفاته.

الرثــاء شــكل الثنــاء علــى الميــت، وذكــر مزايــاه ومكانتــه  كمــا يتخــذ هــذا النــوع مــن

الاجتماعية وتعداد محامده، فهو أشبه بالمدح، ولا يختلـف عنـه سـوى بالإشـارة إلـى أن 

  )2(.الكلام يقال في ميت

  العزاء:-ج

الصــدمة ويعــود الشــاعر إلــى نفســه ويفكــر فــي الكــون وخالقــه، وفيــه تخــف شــدة 

والوجود والعدم، ويحلل من خلالها حقيقة الموت حسب فلسـفته الخاصـة، لـذا غالبـا مـا 

تكـــون معـــاني هـــذا النـــوع مـــن الرثـــاء حكيمـــة، كمـــا تتســـم بـــالعمق والغـــرض فـــي دخيلـــة 

  )3(النفس، أو الكون كما تتسم عاطفته بالهدوء.

رثاء يتميز بصدق العاطفة، ورقـة الإحسـاس والبعـد عـن التهويـل ونجد أن شعر ال

  الكاذب، كما يتجلى فيه التحلي بروح الصبر، والجلد.
                                                            

 .13المرجع نفسه، ص -  )1(
ونة، ب، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، ينظر: سعد بوفلاقة، دراسات في أدب المغرب العربي القديم-  )2(

 .106، ص م2007، 1الجزائر، ط
 .13شوقي ضيف، الرثاء، ص -  )3(
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والطابع الغالب على شعر الرثـاء هـو الأسـى العميـق، والتمـاس والسـي، وتصـوير 

  المصائب.

  علاقة الرثاء بالمديح:-1-4

رثـاء والمـديح فقـال ابـن سـلام إلى أن ثمة علاقـة بـين الأومأ بعض النقاد القدامى 

وتابعــه قــدامى بــن  )1(،»إن التــأبين مــدح الميــت والثنــاء عليــه، والمــدح للحــي«مــا نصــه 

يذكر في ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن «جعفر في ربط الثناء بالمديح فقال: 

اللفظ ما يـدل علـى أنـه لهالـك مثـل: كـان وتـولى، وقضـى نحبـه، ومـا شـابه ذلـك، وهـذا 

يزيـد فـي المعنـى ولا يـنقص منـه، لأن تـأبين الميـت إنمـا هـو بمثـل مـا كـان يمـدح  ليس

  )2(.»في حياته

ولــيس بــين «كمــا نجــد ابــن رشــيق قــد نهــج المــنهج نفســه فــي تلــك الأحكــام، فقــال: 

علــى أن المقصــود بــه ميــت مثــل  لالرثــاء والمــدح فــرق إلا أنــه يخلــط بالرثــاء شــيء يــد

علـــى أن الحالـــة  )3(،»كـــان أعـــدمنا بـــه كيـــت وكيـــت ومـــا يشـــاكل هـــذا لـــيعلم أنـــه ميـــت

النفســية التــي يكــون عليهــا الراثــي ســـاعة الإبــداع الشــعري لا تســتوي مــع الحالــة التـــي 

يكـــون عيلهـــا المـــادح، فـــالراثي وهـــو يمـــدح الفقيـــد إنمـــا يرثيـــه بعاطفـــة حزينـــة وموجعـــة، 

                                                            
، ص 2012محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار الكتب العلمية، (د. ب)، (د. ط)، -  )1(

118. 
 .147، ص 1981ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، دار الجيل، (د. ب)، (د. ط)، -  )2(
 .155المصدر السابق، ص -)3(
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مــا يمــدح بعاطفــة الإعجــاب بــالقيم الأصــيلة التــي يتوســلها بالممــدوح، ونفســه والمــدح إن

  تشع بهجة وسرورا.

بيــد أن هنــاك رابطــا قويــا فــي الحــالتين، وهــو أن الراثــي عنــدما يمــدح آثــار الفقيــد 

لمــن حولــه مــن المســتمعين، فيــريهم فــي فقيــدهم أســمى صــور الكمــال التــي تثيــر فــيهم 

بخســـارة الميـــت، فيـــدفعهم إلـــى بكائـــه إعجابـــا بمـــا  عاطفـــة الإعجـــاب والحـــزن الممـــزوج

  )1(وحسرة على لفقده. وأسفاصفات حزنا يمتلك من 

وعنــدما يمــدح الشــاعر الممــدوح، وهــو يرســم صــور الإعجــاب فيــه بــأعلى درجــات 

الكمـــال، فـــإن المـــادح والمســـتمعين ســـيكونون مـــدفوعين بعاطفـــة الإعجـــاب ومتوســـمين 

والأعمــــال الخالــــدة، والســــجايا الحميــــدة، والمــــآثر عمــــل الممــــدوح بالفضــــائل، الجليلــــة، 

العريقة، التي أشاد بها الشاعر؛ ليعمـل الممـدوح جاهـدا لتحقيقهـا والارتقـاء إليهـا بـأبهى 

 صورة.

 مفهوم الأسلوب:- 2

 لغة:-1- 2

، فقد وردفي كلام العرب، الاستعمالالأسلوب كلمة قديمة العهد من حيث 

بية، إذ جاء في معجم اللغوية والمعجمية للغة العر كما جاءت في عديد من التصفيات 

                                                            
 .118ه، ص  1302قسنطينة،  قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوانب،-)1(
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" يقال للسطر من النخيل أسلوب وكل طريق ممتد أسلوب، قال لسان العرب:

الأسلوب الطريق والوجه والمذهب يقال أنتم في أسلوب سوء ويجمع أساليب 

والأسلوب الطريق تأخذ فيه والأسلوب بالضم الفن يقال أخذ في أساليب القول أي 

  .)1(ن منه"أفاني

وكلمة أسلوب في اللغة العربية غير لصيقة بأصل مادتها (سلب)، على 

ما، وليس ضرورة كتابة ما أو  شيءالرغم من أنها تدل على سمة معينة يتضمنها 

  .)2(كلام ما

كما نعثر في أساس البلاغة على ما يلي:" سلكت أسلوب فلان: طريقته 

  .)3(وكلامه على أساليب حسنة"

رى نعثر على كلمة استيلوس في اللاتينية وتعني (الأزميل) أو ومن جهة أخ

(المنقاش) للحفر والكتابة، وقد كان اللاتين يستعملونها مجازا، للدلالة على شكلية 

                                                            
  .197، صم1990، 3دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ط مادة "سلب"، ابن منظور، لسان العرب،-)1(
المطر لبدر شاكر السياب"، المركز الثقافي العربي، الجزائر،  أنشودة"دراسة في  الأسلوبية ةالبنيحسن ناظم،  -)2(
  .15، ص2002، 1ط
 28، ص1992، 3التراث، بيروت، لبنان، ط إحياءأبو القاسم الزمخشري، أساس البلاغة، دار  -)3(
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الحفر، أو شكلية الكتابة، ثم مع الزمن اكتسبت دلالتها الاصطلاحية البلاغية 

(التعبير والأسلوبية وصارت تدار على الطريق الخاصة للكاتب في
4

(.  

 اصطلاحا:-2- 2

أما من الزاوية الاصطلاحية للمفهوم، فإن الأسلوب لدى غير المتخصصين 

في الدرس اللغوي وفي أيسر صور تعريفه، هو طريقة التعبير وقد درج كثيرون على 

أن يقسموه قسمين: الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي، وقد التمس النقاد عناصر 

ميز بوجود العاطفة والخيال ربما تميز أسلوب عن آخر فقالوا: إن الأسلوب الأدبي يت

، كما نجد أن: "الأسلوب هو كل ماليس شائعا وعاديا إنشائيةفيه من أشكال تركيبية 

ولا مطابقا للمعيار والعام المألوف إنه انزياح بالنسبة إلى معيار أي إنه خطأ ولكن 

(خطأ مقصود"
1

(.  

يقول: إن أسلوب نص مجموعة  ENNKVISTكما نجد أنكفست 

  .)2(السياقية لمفرداته اللسانية نياتالإمكا

                                                            
عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية "دراسة بين النظرية والتطبيق"، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -)4(
  .43، صم2000، 1ط
العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، بنية اللغة الشعرية، تر/ محمد الوالي ومحمد  جان كوهين، -)1(

 .15، صم1986، 1المغرب، ط

  .22ص المطر لبدر شاكر السياب"، أنشودة"دراسة في  البنيالأسلوبيةحسن ناظم، -)2(
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: BUFFONل: إن الأسلوب هو الرجل نفسه كما أورده جورح دوبيفون يوق

"Le style est l'homme meme")3(.  

ويعرف الأسلوب أيضا بأنه: دال يستند إلى نظام إبلاغي متصل بعلم دلالات  .1

انفعالات السياق، أما مدلول ذلك الدال، فهو ما يحدث لدى القارئ من 

  )4(.جمالية تصحب إدراكه للرسالة

  :)5(يلي ونجد أن مفهوم الأسلوبية من خلال ما سبق يتوافق مع ما

 الأسلوب هو السلوك (علم النفس) -

 الأسلوب هو المتحدث (علم البلاغة) -

 الكامن (الفقيه اللغوي) الشيءالأسلوب هو  -

  الأسلوب هو المتكلم الخفي أو الضمني الفيلسوف. -

القول: إن للأسلوب مبادئ يتميز بها كغيره من المصطلحات ويمكننا 

  :)1(نحصرها في أربعة نقاط وهي

                                                            
  .59، صم1983، 1عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط-)3(
  .156، ص2002صالح بلعيد، نظرية النظم، دارهومة، بوزريعة، الجزائر، (د.ط)، -)4(
ـــد محمـــود جمعـــة، دار الفكـــر، دمشـــق، ســـوريا، ط -)5( ـــة أســـلوبية لســـانية، تـــر/ خال ، 1فيلـــي ســـاندرس، نحـــو نظري

 .26، صم2003
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المناسبة أو الملاءمة (المعيارية) بين الأسلوبية والمقام الضمني (الكاتب)  -

 المنافي والمادة.

 أي ملاءمة الأسلوب باستعمال اللساني المعتمد في عصر معين. الدقة؛ -

 أي استبعاد تعدد المعاني النصية الوضوح؛ -

 الزخرفة؛ أي زخرفة الخطاب الطبيعي بالصورة الأسلوبية. -

كما أن للأسلوب مستويات، إذ يتحدث كتاب البلاغة والأسلوب عنها فيقول: 

مستويات الأسلوب ثلاثة وهي: الأسلوب البسيط والأسلوب المتوسط والأسلوب 

  .)2(الرفيع

  الحديث عنهم بقوله: ويدخل صاحب الكتاب في تفصيل

الأسلوب البسيط، لا يضم إلا بعض الصور، وهو مستعمل خاصة في اللغة 

بخلاف الأسلوب  العلمية، وبعض الأشكال السردية مثل (السيرة الذاتية) والرواية،

يتميز باستعمال أوسع للزخرفة البلاغية (المجازات) كما في الخطابة  المتوسط الذي 

نائي، أما الأسلوب الحماسي والتراجيديا وفي الغنائية العاطفية الاحتفالية والشعر الغ

  .)3()ةحيوالمد النشيد(

                                                                                                                                                                          
، 1999الشرق، بيروت، لبنان، (د.ط)،  إفريقياهنريش بليث، البلاغة والأسلوب، تر/ محمد العمري،  -)1(

  .49ص
  ينظر: المرجع نفسه، والصفحة نفسها. –)2(

  .50ينظر: المرجع السابق، ص–)3(
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كما يفند صاحب الكتاب هنا بأن:" كل مستوى من الأسلوب يستهدف أثرا 

  .)2(مخالفا الأسلوب المتدني يخبر، والأسلوب المتوسط يمنع، والأسلوب الرفيع يؤثر"

 مفهوم الأسلوبية:- 3

مقاربة تعد الأسلوبية من أهم المناهج النقدية المعاصرة، وهي تقوم على 

النص وتفحص أدواته وآلياته وتشكيلاته الفنية، لذا فقد تميزت عن بقية المناهج 

  .)1(النقدية بتناولها النص الأدبي بوصفه رسالة لغوية

لى ، ع1875كان أول من أطلق مصطلح الأسلوبية فون درجا بلنتش، وذلك سنة 

  .)4(دراسة الأسلوب عبر الانزياحات اللغوية والبلاغية في الكتابة الأدبية

، ولقد عرفت الأسلوبية بتعريفات عدة يقترب بعضها، ويتباين بعضها الآخر

وذلك انطلاقا من الزاوية التي ينطلق منها كل دارس للأسلوب، وقد انطلق شارل 

حامل لذاته غير مشحون البتة، هو  ن أن الخطاب نوعان:"مام charle ballyبالي 

  .)1(هو حامل للعواطف والخلجات كل الانفعالات" وما

                                                            
  المرجع نفسه، والصفحة نفسها.–)1(
المطر لبدر شاكر السياب"، المركز الثقافي العربي، الجزائر،  أنشودة"دراسة في  الأسلوبيةالبنى حسن ناظم،  -)2(
  .31ص، 2002، 1ط

، م2011، 1، طالأردنمحمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، اربد،  -)3(
 .12 -10ص
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وعرفت الأسلوبية أيضا بأنها:" علم وصفي يعني ببحث الخصائص 

والسمات التي تميز النص الأدبي، بطريق التحليل الموضوعي للأثر الأدبي، الذي 

  .)2(تتمحور حوله الدراسة الأسلوبية"

ومن منطلق البحث عن الشعرية في النص الأدبي عرفها رومان جاكسون 

Roman Jackbson )1896-1982 به الكلام الفني م) بأنها بحث عما يتميز

  .)3(ثانيا الإنسانيةعن بقية مستويات الخطأ أولا، وعن سائر أصناف الفنون 

ز فالأسلوبية إذا هي علم تحليلي، يبحث عن الخصائص الفنية التي تمي

الخطاب الأبي عن باقي مستويات الكلام، ففي كثير من الأحيان ينظر إلى الأسلوب 

على أنه جماليات التعبير الأدبي بعيدا عن اللغة العامية، بخلاف الخطاب الأدبي 

  الذي يحقق المتعة.

، لكنها تتفق في وتتعدد في تحديد مفهوم الأسلوبيةوقد تتفق التعريفات 

اللغة،  لاستعمالالمنضمون، إذ هناك من يرى أن الأسلوب هو: "أية طريقة خاصة 

                                                            

  
 "، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا،والأســلوبية "نحــو بــديل ألســني فــي نقــد الأدب الأســلوبعبــد الســلام المســدي،  -)1(

 .34، ص1977تونس، (د.ط)، 
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بحيث تكون هذه الطريقة صفة مميزة لكاتب أو مدرسة أو فترة زمنية أو جنس أدبي 

  .)1(ما"

من هذا المنطلق يمكن تعريف الأسلوبية بأنها فرع من اللسانيات الحديثة و 

الاختيارات اللغوية التي يقوم بها  أوصيلية للأساليب، للتحليلات التف مخصص

المتحدثون والسكنات في السياقات (البنيات) غير الأدبية، وهذا يعني أن الأسلوبية 

  .)2(هي علم أو فرع من اللسانيات وهي تختص بتحليل النصوص الأدبية

العناصر المؤثرة في اللغة،  :"دراسةأنهاويتلخص تعريف بالي للأسلوبية في 

. وهذا يعني أن )3(وتلك العناصر التي تبرز بوصفها عونا ضروريا للمعاني الجاهزة"

  بالي حدد ميدان الأسلوبية وذلك بدراسة اللغة.

على المتلقي، ومن ثم كانت  Michall Riffterوقد ركز ميشال ريفاتير 

فهو يرى بأنها "علم يهدف إلى إليه،  المرسلنظرته إلى هذا العلم تصب في اتجاه 

الكشف عن العناصر المميزة التي بها يستطيع المؤلف الباحث مراقبة حرية الإدراك 

                                                            
، 1، طالأردن" مقدمات عامة"، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان،  والأسلوبيةيوسف أبو العدوس، البلاغة -)2(

  .161، صم1999
  المرجع نفسه، والصفحة نفسها.–)3(
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لدى القارئ المتقبل... فينتهي إلى اعتبار الأسلوبية ألسنية تعني بظاهرة حمل الذهن 

  .)1(على فهم معين وإدراك مخصوص"

ة وهي لذلك تعني بالبحث كما تعني بدراسة الآثار الأدبية دراسة موضوعي

علم الأسلوب، وهي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنية عن الأسس القارة في إرساء 

؛ بمعنى أنها تقوم على دراسة )2(ألسنية تتحاور مع السياق المضموني تحاور خاصا

تتميز  أنهاالنص في ذاته، وذلك بتفحص أدواته وآلياته وأنواع تشكيلاته الفنية، كما 

  اقي المناهج من خلال تناولها النص الأدبي.عن ب

  :)3(تين مهتمتينومنه نقول: إنه مهما تعددت تعريفات الأسلوبية، فإنها تتفق في نقط

 دراسة الوجه الثاني من ثنائية سوسير، أي (الكلام) -1

لها في دراسة النص الأدبي، إذ تتفق كل الاتجاهات  تتخذ من اللغة مدخلا -2

المدخل في أية دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون لغويا، الأسلوبية على أن 

 فالأسلوبية تعني دراسة الخطاب الأدبي من منطلق لغوي.

المدخل اللغوي في الدراسة الأسلوبية  ةويؤكد ريمون طحان على أهمي

ية الحديثة، وما الأدب إلا عناصر ئاكل موضوع مهم في الدراسات البنبقوله:" فالش
                                                            

  .13محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص -)1(
"دراسة في تحليل الخطاب"، المؤسسة الجامعية فرحات بدري الحريبي، الأسلوبية في النقد العربي الحديث  -)2(

 .15م، ص2003، 3للدراسات للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
فتح االله سليمان، الأسلوبية "مدخل نظري ودراسة تطبيقية"، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، (د.ط)،  -)3(

  .44م، ص2004ه، 1425
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الوحيدة التي تنتج لنا أن  ةالتشكيليتتضافر لتخلق الجمال، وما اللغة إلا الظاهرة 

  .)4(نتعرف على الأدب الذي لا يتحقق إلا بها وفيها"

ولعل أهم سمة قامت عليها الأسلوبية هي:" غرامها بالبحث عما يتميز به 

سواء في  الكلام الفني عن طريق خرق القواعد المعروفة للنظام اللغوي العادي،

  .)1(مستواه الصوتي أو الصرفي أو التركيبي أو الدلالي"

محدد في  شيءعلى  تارتكز من هنا نستطيع القول بان الأسلوبية 

النصوص الأدبية هو الجانب الفني، الذي يميز خطابا أدبيا عن غيره، فالأسلوبية لا 

الذي جعل من  الشيءب المطاردة هو د النص الأدبي كنص أدبي، ولكن سبتطار 

هذا النص الأدبي نصا أدبيا، وهذه هي الميزة التي تفردت بها الأسلوبية عن بقية 

  الأخرى. الإجراءات

وقد اختلفت الآراء في تحديد مفاهيم الأسلوبية كما اختلفت في ميادين 

بحثها، منها ماوقف عند حدود البنية اللغوية في سطحها الخارجي، مكتفيا باستكشاف 

التي تربط بين مكوناتها، وهي أشبه ما تكون بنظرية النظم التي اكتملت العلاقات 

أكثر تعقيدا  هـ) وإن اتخذت أشكالا 471على يدي الإمام عبد القاهر الجرجاني (

                                                            
  .13ص الشعري،محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب -)4(
النظرية  والإشكالاتفي مناهج النقد المعاصر "دراسات في الأصول والملامح  محاضراتبشير تاوريريت، -)1(

 .156، ص2006، 1والتطبيقية"، دار الفجر للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، ط
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، ومن هنا فإن الاختلافات كانت ولازالت قائمة في عدم )2(عند الأسلوبيين المحدثين

هذا الاختلاف ميادين بحثها متجاوزا إعطاء مفهوم عام وشامل للأسلوبية، كما مس 

  مفهومها.

منه يقول: إن تعدد مسميات الأسلوبية وتعدد تعريفاتها نابع من الدرجة و 

الأولى من الاختلاف حول تفسير الأدبية، فضلا عن أنها علم جديد لم تترسخ 

  أصوله.

  :)3(ويمكن تلخيص نظرة الأسلوبية إلى النص في عناصر ثلاث

 اللغوي الذي يعالج نصوصا قامت اللغة بوضع شفرتها.: العنصر أولا -

ثانيا: العنصر النفعي، ويتمخض عنه إدخال المقولات غير اللغوية في  -

 التحليل، مثل المؤلف والقارئ، والموقف التاريخي وهدف الرسالة.

النص على القارئ، وعن  تأثيرثالثا: العنصر الجمالي الأدبي، ويكشف عن  -

 دبيين له.التفسير والتقويم الأ

وعلى العموم يمكن القول: إن الأسلوبية هي العلم الذي يمكن دراسة الأدب 

من جميع معطيات محددة عن اختيارات فردية لأديب ما في الممارسة اللغوية، ومن 
                                                            

اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية "دراسة بين النظرية والتطبيق"، منشورات -)2(
 .101، صم2000، 1ط

، 1، طالأردن" مقدمات عامة"، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان،  والأسلوبيةيوسف أبو العدوس، البلاغة  -)3(
 .38، صم1999
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وراء هذا تتداخل بعض العوامل تحول دون ضبط القواسم المشتركة والمختلفة بين 

  :)1(التاليالأسلوب والأسلوبية ضمن الجدول 

  الأسلوبية  الأسلوب

  دراسة لغوية للأسلوب  دراسة لغوية للبلاغة

  مغرقة في الذاتية  فردي

  اقة كامنة في المحللط  اقة كامنة في اللغةط

  غير قابلة للقياس مطلقا  غير قابلة للقياس أحيانا

  طريقة/ منهجية  نموذج/قالب

  تالية على الأسلوب  أسبق من الأسلوبية

  ي متغير لمحلل النصتاذمنتوج   دلالات الألفاظ مع معاني النحومنتوج 

  انزياح مزاجي ضمن وسط وثقافة  انزياح لساني جمالي

تفرق بين اللغة والكلام/ الرمز والرسالة   لا يفرق بين اللغة والكلام
  واللغة والمقالة

  تهتم أكثر بالمكتوب  المكتوبيظهر الأسلوب في النطق وفي

  أبعدت القيم التعليمية  التعليميةيهتم بالقيم 

  اهتمت باستعمال تلك الألفاظ  اهتم بدراسة الألفاظ وقواعدها

  لا تتحكم إلى قواعد معيارية  يتحكم إلى قواعد معيارية

  تعاطف ضروري بين المحلل والنص  لا يوجد تعاطف بين المحلل والنص

  مفهوم الأسلوبية بنيوي حداثي  مفهوم الأسلوب بلاغي قديم

يتدخل الجانب اللغوي وموقف المؤلف 
  والجانب الجمالي

  تستمد معايير من العلم الذي تنتمي إليه

  
                                                            

  .157ص صالح بلعيد، نظرية النظم، -)1(
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 اتجاهات الأسلوبية: - 4

إن أهم ما يميز الخطاب الأدبي هو زئبقيته الدائمة، من حيث هو مجرة من 

، فهو ليس مجرد والإيماءات بالإيحاءاتالمدلولات السابحة في فضاء دلالي مكثف 

بناء هرمي أو قوالب لغوية فحسب، بل هو دلالات وانزياحات عن المعاني الظاهرة 

جها الدلالي في زاوية معينة، وتبعا لذلك فقد تباينت ئاتوالمألوفة، لا يمكن حصر ن

اتجاهات الأسلوبية، بتباين مرتكزها الأسلوبي وهو مرتكز يتكون من عناصر ثلاثة 

وعلاقة النص بمبدعه كونه يحمل ميسم  ستقلة عن كل ما حولهاوهي: النص كبنية م

صاحبه، فكرة وشخصيته عما كان يقصده صاحب النص، أو ما تجليه بنية النص 

 )1(.من دلالات موضوعية مستقلة عن كل ما حولها

وقبل الحوض في مختلف التفاصيل المنهجية التي قامت عليها هذه الاتجاهات  

نشير إلى أنها قد اتكأت في مجملها على أرضية لسانية محضة، حيث تستنشق 

من روح هذه الاتجاهات عطاءات المد اللساني في صورته السويسرية على 

  )2(:، ومن أهم هذه الاتجاهات ما يليوالإجرائيالمستوى النظري 

  الأسلوبية التعبيرية: -1- 4

  ) مؤسس علم الأسلوب، معتمدا على 1947-1865يعد "شارل بالي" (

                                                            

الأصول والملامح والإشكالات النظرية بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد المعاصر "دراسات في  - )1( 
 .177والتطبيقية"، ص

 .178، صنفسهالمرجع  -  )2(
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اوز ما قاله أستاذه، وذلك من خلال جدراسات أستاذه "دي سوسير"، لكن "بالي" ت

فقد اهتم في دراساته بالبحث عن  )1(.تركيزه الجوهري على العناصر الوجدانية للغة

الجهد الذي يبذله المتكلم ليوفق بين رغبته في القول،  وإبرازعلاقة التفكير بالتعبير، 

  )2(.وما يستطيع قوله

فالمنشئ سواء أكان متكلما عاديا أم أدبيا، فهو يجتهد في اختيار طريقة 

شحنات عاطفية، ، وفي أحيان كثيرة يضمن خطابه المتلقيأفكاره إلى  إيصال

بغرض التأثير في متلقيه، وقد صبت الأسلوبية التعبيرية جل اهتمامها على تلك 

الشحنات العاطفية في الخطاب، بغض النظر عن كونه عاديا أو أدبيا، وبذلك طلق 

  )3(.أسلوبية "بالي" هي أسلوبية اللغة وليست أسلوبية الأدب

قة بالتعبير وآثارها على إن الأسلوبية التعبيرية تدرس الوقائع المتعل

  أي اجتماعية. ؛هذه الآثار نوعان طبيعية ومبتعثةالسامعين، و 

  

  الآثار الطبيعية:

                                                            

 .10م، ص2003، 1موسى سامح ربابعة، الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي، اربد، الأدرن، ط - )1(
 .13صنور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، الجزائر، (د.ط)، (د.ت)،  - )2(
 .15محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص -)3(



                      فن الرثاء ومفھوم الأسلوب والأسلوبية                                        الأول:الفصل 
 

 
26 

ت مثل وهي مستوى لغوي تبرز فيه جدلية الصراع بين الدال والمدلولا

  )1(:العلاقة الطبيعية بين الأصوات ودلالتها ةمسأل

المدلولات وتساوي الشكل فيها الصراع بين  أي إن الآثار الطبيعية تبرز

والمضمون، أو الصورة والمضمون مثل العلاقة بين الصوت والمعنى في السماء 

  .)3(التي تقلد الأصوات الطبيعية

والاستفهام، والنداء والأمر، والتأخير والحذف وغيره، فكل هذه  مثل التعجب

  الوقائع في نظر "بالي" آثار طبيعية، وهي صورة من صور التعبير اللغوي.

  الآثار المنبعثة (الاجتماعية):

هي سلوك لغوي ينتج عن مواقف حيوية لها ارتباط بالواقع الاجتماعي 

بأناس مبتذلين كانوا قد ابتدعوه واستعملوه،  ، الذي هو تعبير مرتبطالابتذالكمفهوم 

لأن اللفظ (ابتذال) من بنية تنتمي إلى حقل دلالي خاص باللسان وإلى مجال من 

؛ أي إن الآثار المبتعثة كانت قد نتجت عن مواقف حيوية وذلك )4(مجالات اللغة

  عن طريق ارتباطه بالواقع الاجتماعي.

إن اهتمام "بالي" بالمحتوى العاطفي جعله لا يعبر اهتماما كثيرا بالجوانب 

الجمالية وتركيزه على الكلام المنطوق، صرفه عن الاهتمام بالأسلوب الأدبي، 

                                                            
، وتحليل الخطاب، منشورات باجي مختار، عنابة، الجزائر، (د.ط)، (د.ت) اترابح بوحوش، الأسلوبي -)1(

 .32ص
  .136ص عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية "دراسة بين النظرية والتطبيق"، -)3(
  .33ص الأسلوبية والتحليل الخطابي،رابح بوحوش،  -)4(
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الكامنة المثارة، في اللغة، شده إلى دراسته القوة التعبيرية في  بالإمكانياتوتصنيفه 

ات الفردية لها، وانتهاج بالي لهذا الاتجاه لغة الجماعة، دون الاهتمام بالتطبيق

 الوصفي، جعله على مدرسة الأسلوبية الوصفية، من حيث طرحه حول التعبير

لة أخرى تتصل بجذور التعبير، أو أبمس محددا هو (كيف)، وعدم اهتمامه سؤالا

  )1(.مصادره

بأسلوبية "شارل بالي"، وتحديد  الإلمامكما نجد صلاح فضل يحاول 

خصوصياتها المنهجية في مبحث جنح فيه الدقة والموضوعية في بسط آراء "بالي" 

  )2(يلي: ما التي تتلخص في

 البحث عن مكامن القوة التعبيرية في اللغة على جميع مستوياتها. -

تحليل علاقاتها بالفكر وبالشخصية الجماعية بدراسة أهم العناصر التعبيرية  -

ودورها في تشكيل النظام العام بعلاقته الداخلية من ناحية ومقارنته بالنظم 

  الخارجية الأخرى من ناحية ثانية.

وذكر "حمادي صمود" أن شارل بالي أسس نظرية الأسلوبية على اعتبارات 

  )3(:جوهرية وهي

                                                            

بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد المعاصر "دراسات في الأصول والملامح والإشكالات النظرية  - )1(
 .179والتطبيقية"، ص

 .65نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص -)2(
 .66، صالسابقالمرجع  - )3(
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 جعل اللغة هي مادة التحليل الأسلوبي وليس الكلام، فهو يركز على -1

 الاستعمالات اللغوية المتداولة بين الناس وليس اللغة الأدبية فقط.

يرى "بالي" أن اللغة حدث اجتماعي صرف يتحقق بصفة كاملة واضحة في  -2

 اللغة اليومية الدائرة في مخاطبات الناس ومعاملاتهم.

تمزج فيه متطلبات العقل بدواعي العاطفة، يعتبر كل فعل لغوي فعلا مركبا  -3

نة العاطفية أبين في الفعل اللغوي وأظهر بناء على تصور فلسفي بل إن الشح

 .شيءيعتبر الإنسان كائنا عاطفيا قبل كل 

 وهنا يبين لنت "بالي" شعور المتكلم باللغة، كما أن اللغة هي علاقة تأثير

  وتأثر.

عية والنوازع ابين الضوابط الاجتمكما نجد "بالي" يدعو إلى ضرورة العلاقة 

نظام اللغة، فالأسلوبية ليست بلاغة وليست نقدا، إنما مهمتها البحث في في  النفسية

كلم ليوفق بين رغبته في القول الجهد الذي يبذله المت وإبرازر، علاقة التفكير بالتعبي

وما يستطيع قوله، ولعل الفهم هو ما جعل "بالي" يعرض عن دراسة اللغة الأدبية أي 

  .)1(لغة النصوص الأدبية

إلا بالإيصال المألوف  ىتعنولهذا ظلت أسلوبية "بالي" تعبيرية بحتة لا

والعفوي، وتستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبي، ولم تستطيع هذه الأسلوبية أن تصمد 
                                                            

  السابقة.المرجع السابق، والصفحة –)1(
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دعى التيار الوضعي، وظفه أصحابه "للعمل الأسلوبي يطويلا، فقد ظهر تيار 

، ومن أبز هؤلاء في المدرسة بشحنات التيار الوضعي فقتلوا وليد "بالي" في مهده

  )Marcel cresset.)2، و م. كراسو Jules Marouzeau -ماروزو–الفرنسية ج 

تعني  ومنه نقول: إن أسلوبية التعبير كما صممها "بالي" تعبيرية بحتة، ولا

لإيصال المألوف والعفوي، وتستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبي، والأسلوبية باإلا 

  فشملت دراسة اليم الانطباعية والتعبير الأدبي.توسعت فيما بعد 

ن أسلوبية التعبير تتخذ من اللغة موقفا لها، أو من اللغة العامة على أ كما

وجه التحديد، أو هي تتخذ موقفها على الأقل في حالة من حالات اللغة الاجتماعية 

  )3(.والمعقدة

  الأسلوبية النفسية: -2- 4

لتيار رد فعل على التيار الوضعي، ويمكن ان يسمى لقد ظهر هذا ا

في ذاتية التحليل، وقالت بنسية  عترفتابالانطباعية، فكل قواعده منها والنظرية قد 

التعليل وكفرت بعلمانية البحث الأسلوبي وأهم ما يميز الأسلوبية النفسية أن رائدها 

) قد اهتم بالمبدع وتفرده في طريقة leo Spitzer )1887-1960"ليو سبيتزر 

  )1(.الكتابة، مما ينتج الخصوصية الأسلوبية عنده

                                                            

 .16، 15محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص -)1(
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كما ان الأسلوبية النفسية تعني بمضمون الرسالة ونسيجها اللغوي مع 

مراعاتها لمكونات الحدث الأدبي، الذي هو نتيجة لانجاز الإنسان والكلام والفن، 

في أغلب الأحيان البحث في أوجه التراكيب ووظيفتها  وهذا الاتجاه الأسلوبي تجاوز

في نظام اللغة إلى العلل والأسباب المتعلقة بالخطاب الأدبي، ويعود سبب ذلك إلى 

اعتماد أصحاب هذا الإتجاه بذاتية الأسلوب وفرديته، وذلك فهو يدرس العلاقة بين 

رية بالجماعة التي وسائل التعبير والفرد دون اعتقال علاقة هذه الوسائل التعبي

  )1(.تستعمل اللغة المنتجة فيها الخطاب الأدبي المدروس

  ومنه تقول: إن الأسلوبية النفسية يجب أن تراعي إلى مكونات الحدث الأدبي.

كما أن أسلوبية "سبيتزر" تبحث في دراسة العلاقة القائمة بين المؤلف ونصه 

تبحث في الأسباب التي تجعل من الأدبي وهي ترصد التعبير وعلاقته بالمؤلف، كما 

الأسلوب يتوجه وجهة خاصة، وهذا الاتجاه الأسلوبي تجاوز البحث في أوجه 

 )2(،بالخطاب الأدبي التراكيب ووظيفتها في نظام اللغة إلى العلل والأسباب المتعلقة

وأفاد"سبيترز" بذاتية الأسلوب وفرديته،  الاتجاهوالسبب في ذلك يكمن في اعتقاد هذا 

  اللغة في دراسة النصوص الأدبية ودراسة الأسلوب الفردي للأديب. من

                                                            

 .67نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص - )1(
 .السابقة، والصفحة السابقالمرجع  )2(
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كان طموح "سبيترز" هو إقامة جسر تساهم الأسلوبية فيه بين اللسانيات 

وتاريخ الأدب، إلا أنه اصطدم بحقيقة عدم إمكانية وصف ما هو شخصي، ولكن مع 

التوازن الذي يمكن ملاحظته بين الانحرافات الأسلوبية عن النهج  اكتشفتأملاته 

  )1(.القياسي، وبين التحول الذي يحدث في نفسية عصر معين

ولقد تبلورت الأسلوبية النفسية مع "شبيترز" الذي رفض المعادلات التقليدية 

بين اللغة والأدب، ووضع نفسه داخل التعبير الأدبي متكئا على الحدث لتقضي 

  صالة الشكل اللغوي، ومن أبرز مبادئه اللغوية الحدسية:أ

 معالجة النص تكشف عن شخصية مؤلفة. -1

 المألوف للغة. الاستعمالالأسلوب انعطاف شخصي عن  -2

 لحمه في التماسك.فكرة الكاتب  -3

 )2(.التعاطف مع النص الضروري للدخول إلى عالمه الحميم -4

  )3(:نلخصها كالآتيوقد حدد "شبيترز" منهجه الأسلوبي في نقاط 

النقد ملازم للعمل الفني، وعلى الأسلوبية أن تأخذ العمل الفني  الوافقي نقطة  .1

 وليس أن تأخذ بعض وجهات النظر الخارجية من العمل.

                                                            

 .35، 34حسن ناظم، البنيالأسلوبية "دراسة في أنشودة المطر لبدر شاكر السياب"، ص - )1(
 .77نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص - )2(
 .53، 51ص بيير جيرو، الأسلوبية، تر/ منذر عياشي، - )3(
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إن كل عمل يشكل وحدة متكاملة، وفي المركز نرى فكر مبدعه الذي يشكل  .2

 مبدأ التلاحم الداخلي للعمل.

 لنا بالدخول إلى مركز العمل.يجب عل كل جزئية أن تسمح  .3

إننا ندخل العمل حدسا والملاحظات والاستنتاجات تتحقق من صحة هذا  .4

 الحدس.

إن السمة الأسلوبية المميزة، تكون عبارة عن نفريغ أسلوبي فردي، وإن كل  .5

انزياح عن القاعدة ضمن النظام اللغوي يعكس انزياحا في بعض الميادين 

 الأخرى.

أن تكون نقدا ظريفا، وذلك لأن العمل يشكل وحدة يجب على الأسلوبية  .6

 متكاملة، وهذا يفترض وجود تعاطف كامل مع العمل ومبدعه.

" هي أسلوبية الفرد أو أسلوبية زرهذا يظهر لنا بأن أسلوبية "شبيتومن 

تركز على الكشف عن شخصية المؤلف عبر كتاباته وأسلوبه في  أنهاالكاتب، ذلك 

تفكير، كما أنها تبحث في الانحرافات الأسلوبية الخارجية عن التعبير وطريقته في ال

نمط الاستعمال العادي، كما يستخرج الأسلوب على سبيل المثال فإنه ربط الأسلوب 

سوني وأسلوب "جول غبمذهبه البر  Charl Beghosالتكراري لدى "شارل بيغوس" 

  )1(.بالمذهب الغير إحيائي Joul Romanرومان" 

                                                            

 .76نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص - )1(
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التعبير اللغوي بالفرد الذي يبدع أو تدرس التعبير في علاقته بالأشخاص 

المتحدثين به، على خلاف الأسلوبية البنيوية التي ترى بأنه يمكن تعريف الأسلوبية 

، فقد استعان ةإبلا غيمع تجاهل الخطاب اللغوي كرسالة أو كنص يقوم بوظائف 

وض منها معلومات تسهم في إزالة الغم" بالخبرات والتجارب السابقة ليستقي سبيتزر"

والإبهام لدى بعض المصطلحات والتعابير في النص؛ لأن الكلمات عنده في السياق 

الأدبي قد تأخذ دلالة معينة في النص؛ وقد تتعدد دلالتها بحسب السياق التي تكون 

  .)1(فيه

  الأسلوبية البنيوية: -3- 4

أن "المنابع الحقيقية للظاهرة وتعرف أيضا باسم الأسلوبية الوظيفية وترى 

كما أن  )2(،الأسلوبية ليست فقط في اللغة ونمطيتها، وإنما أيضا في وظائفها

الأسلوبية تعد مدا مباشرا من اللسانيات البنيوية التي تعتمد أساسا على دراسات "دي 

" والبنيوية، كما هو معروف تنطلق في دراساتها من النص بوصفه بنية سوسير

بعلاقات التكامل بين العناصر اللغوية في  الأدبيمغلقة؛ وهي تهتم في تحليل النص 

  )3(.التي تحققها تلك الوحدات اللغوية والإيحاءاتالنص، وبالدلالات 

                                                            
 .16ينظر: محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص - )1(
 .140صعدنان بن ذريل، اللغة والأسلوب،  - )2(
 .17محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص -)3(
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ثابتة بين العناصر كما تحاول الأسلوبية البنيوية كشف العلاقات الداخلية ال

  )1(.التي تميز مجموعة ما بحيث تكون هذه العناصر متماسكة فيما بينها

 Roman Jakbson" إن الأسلوبية البنيوية يمثلها كل من "رومان جاكبسون

وترى هذه الأسلوبية أن النص بنية تشكل  Michel Riffaterre ميشال ريفاتيرو 

جوهرا قائما بذاته، ذا علاقات داخلية متبادلة بين عناصره، وليس النص الأدبي نتاجا 

بسيطا من العناصر المكونة، بل هو بنية متكاملة تحكم العلاقات بين عناصرها 

في إطار قوانين خاصة لها، ووجود العنصر الفيزيولوجي أو السيكولوجي لا يكون إلا 

  )2(.البنية الكلية للنسق

كما يعد "رومان جاكبسون" رمزا لهذه الحركة، حيث إنها اعتمدت نظريته في 

التواصل، وتحديد وظائف اللغة الست، فالأسلوبية البنيوية تعني بوظائف اللغة على 

حساب أية اعتبارات أخرى، والخطاب الأدبي في منظورها نص يضطلع بدور 

  )3(.دلالات محددةإبلاغي، ويحمل 

، وحدد وظائف اللغة بست ولئن كان "جاكبسون" قد أقام نظرية التواصل

 نه ركز على الوظيفة الشعرية، لكونها أبرز وظائف الفن اللغوي الأدبي،إوظائف، ف

                                                            

 .36ينظر: رابح بوحوش، الأسلوبية والتحليل الخطاب، ص - )1(
 .185، ص1بشير تاوريريت، المحاضرات في مناهج النقد المعاصر، ج - )2(
 .82رابح بوحوش، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص - )3(
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مبدأ المساواة (التعادل) في محور الاختيار  اطبإسقوتلك الوظيفة الشعرية تتحقق 

  )1(.(الانتقاء) على مستوى التركيب (النسق)

كما يعد "ريفاتير" علامة مميزة في الأسلوبية البنيوية، فهو الذي كشف عن 

ولعل الإسهام الكبير الذي قدمه هذا الرجل يتمثل في توجيه 2، أبعادها ودلالاتها

والمتلقي، بعد أن كانت تنصب أساسا على الخطاب،  الأسلوبية البنيوية نحو الخطاب

  ملية التواصلية بالاهتمام الكافي، ــــــخطي الطرف الثاني (المخاطب) في العـــــــي دون أن

  )3(.وذلك عد الناشر الفعلي للمقاربة البنيوية في الآداب الفرنسية

في عملية فأسلوبية "ريفاتير" إذن تنظر في العلاقة بين الأطراف الأساس 

التواصل (المخاطب والخطاب والمخاطب)، ويقول "ريفاتير": "الظاهرة الأدبية ليست 

هي النص فقط، ولكنها القارئ أيضا بالإضافة إلى مجموع ردود فعله إزاء النص، 

ومن هذا المنطلق كان اهتمامه بالعناصر الأسلوبية التي يتضمنها المنشئ نصه 

  )4(.للتأثير على المتلقي"

"ريفاتير" أيضا أن أغلب الدراسات لم تتمكن من جعل الأسلوبية علما  يرىو 

بالكيفيات التي تجري بمقتضاها اللغة إجراء أدبيا، ولا أن يستقيم لها منهج بنيوي 
                                                            

 .السابقة، والصفحة السابقالمرجع  - )1(
 .15موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص -)2(
م، 2006، 2جورج مولييه، الأسلوبية، تر/ بسام بركة، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، ط - )3(

 .163ص
 .20محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص -)4(
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متناسق قادر على تبيين طبيعة العلاقة الرابطة بين وجهي الظاهرة الأدبية وهما الفن 

يتناسب في النص  أننفعال نفسي، لا بد واللغة، والتأكد بأن كل حكم معياري وا

مظهر شكلي تطوله يد اللساني يبقى عالم يترجم إلى منهج متكامل على الرغم من 

أهميته لا يمكن أن يولد وسائل التحليل الفعالة، فموضوع الدراسة الأسلوبية عند 

  )1(."ريفانيز" هو النص الأدبي الراقي

ضاغطة تتسلط على حساسية القارئ، فالأسلوبية عنده أيضا تتحول إلى قوة 

وذلك عن طريق إبراز بعض عناصر السلسلة الكلامية، ومن ثمة حمل القارئ على 

لأن النص قائم على هذه عنها نشوه النص الأدبي،  الانتباه إليها، بحيث إذ ما غفل

  )2(.وجدها ذات دلالات خاصة البني، وإذا قام الناقد أو الدارس بتحليل هذه البني

فتحليل الأسلوبية البنيوية من خلال التركيب اللغوي للخطاب، تحدد 

العلاقات التركيبية للعناصر اللغوية في تتابعه ومماثلته، وذلك بالإشارة إلى الفروق 

  التي تتولد في سياق الوقائع الأسلوبية ووظائفها في الخطاب الأدبي.

اعتبارها نظما رمزية وكما هو معروف البنيوية "تنظر إلى الأعمال الأدبية ب

 البنيدلالية تقوم في الدرجة الأولى على مجموعة من العلاقات المتبادلة بين 

                                                            

 .84نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص -)1(
 .186، 185، ص1بشير تاوريريت، المحاضرات في مناهج النقد المعاصر، ج -)2(
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ولا يمكن أن  )1(،الجزئية، وعلى العناصر المهيمنة على غيرها في العمل الأدبي"

إلا في إطار البنية الكلية للنسق،  لوجيو يكون للعنصر فيها وجود فيزيولوجي أو سيك

وعلى هذا الأساس لا يمكن وجود أي عنصر منفصل إلا من خلال علاقاته التقابلية 

  والتضادية بالعناصر الأخرى.

الأسلوبية البنيوية رؤية نقدية مزدوجة أو مركبة  أنومما سبق نتوصل إلى 

لنص في ضوء هذا من زمرتين نقديتين هما البنيوية والأسلوبية، حيث يتحول ا

الاتجاه إلى بنية قائمة بذاتها، تتخللها علاقات داخلية تجمع بين عناصر هذه البنية، 

ولا يكون لأي عنصر قيمة جمالية إلا من خلال علاقته بالعناصر الأخرى، 

  )2(.ويستهدف التحليل الأسلوبي القيمة الأسلوبية للإشارة في تموضعها البنيوي

 

  الإحصائية:الأسلوبية  -4 4-

تهتم الأسلوبية الإحصائية بتتبع السمات الأسلوبية ومعدل توازنها وتكرارها 

في النص، كما تحاول الوصول إلى تحديد الملمح الأسلوبي للنص عن طريق الكم، 

العناصر اللغوية في النص، وكذلك مقارنة علاقات  بإحصاء يكون وقوام عملها

الكلمات وأنواعها في النص ثم مقارنة هذه العلاقات (الكمية) مع تمثيلاتها في 

                                                            

 .96، ص2002صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق، المغرب، (د.ط)،  -)1(
 .186ص، 1بشير تاوريريت، المحاضرات في مناهج النقد المعاصر، ج - )2(
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نصوص أخرى، ولابد للممارسة الإحصائية في التحليل الأسلوبي أن تؤدي إلى إجراء 

قد وذلك توظيفي يساعد في تفحص النص واسكنا حقيقية الأدبية لتخدم عملية الن

  )1(.بتجاوز عقم الجداول الرقمية فلا تكون هذه الجداول مقصودة لذاتها

وتعتمد الأسلوبية الإحصائية على الإحصاء الرياضي، في محاولة الكشف 

عن خصائص الأسلوب الأدبي في عمل أدبي معين، ويرى أصحابها أن اعتماد 

الذاتية، ومن الذين ي الإحصاء وسيلة علمية موضوعية تجنب الباحث مغبة الوقوع ف

"القياس  حبمصطل" الذي جاء Zemb"زمب" " الأسلوبيماذج للإحصاء ناقترحوا 

  .كلمات النص وتصنيفها حسب نوع الكلمة" إحصاءالأسلوبي"، ويقوم على 

إن الإحصاء الرياضي في التحليل الأسلوبي هو محاولة موضوعية مادية 

الأسلوب فيها على أساس محدد، كما في وصف الأسلوب، وغالبا ما يقوم تعريف 

نجد "فول فوكس" يقول: (نقيم الأسلوب كما يأتي في نطاق الإحصاء الرياضي 

المعطيات التي يمكن حصرها كميا في التركيب الشكلي  بتحديده من خلال مجموع

لنص)، ويمكن تردد الوحدات اللغوية حينما يتم الأسلوب، التي يمكن إدراكها شكليات 

فهذا يعني بأنه يمكن إحصاء هذه الوحدات اللغوية وإخضاعها للعمليات في النص، 

  )2(.الرياضية

                                                            

 .97، ص1نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج - )1(
 .21، ص1992، 1سعد مصلوح، الأسلوبية "دراسة لغوية إحصائية" عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط - )2(
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في تحليل النصوص،  الإحصائيويرى "سعد مصلوح" قصورا في الجانب 

الباحثين يعنون أنفسهم بتقديم عشرات الجداول  إنمظاهر هذه القصور،  أهمومن 

عديمة الجدوى، خالية من كل ، يضنونها نتاج بحوثهم، ومع ذلك تأتي الإحصائية

  )1(.تحليل ذي قيمة للبيانات

الوصول إلى مؤشرات  ويرى أنه يمكن اللجوء إلى الإحصاء، حين يراد

موضوعية في فحص لغة النصوص الأدبية، وتشخيص أساليب المنشئين، ولقد 

أنه مقياس دقيق إلى يجة ما توصل إليه ملخة في قوله:" وإننا لعلى يقين من تكانت ن

  .حد بعيد

ا بذلك أثبتنا أن صدقه على الأدب العربي لا يقل عن صدقه على غير نوإن 

  )2(.من الآداب، كما أنه مقياس واحد متعدد الوظائف وبسيط في آن معا"

 Pierreويؤكد أكثر قول "بييرجيرو" "الأسلوبية الإحصائية  أهميةوهذا يؤكد 

Guiraud الانزياحات والمنهج الذي يسمع ": "إن الإحصاء هو العلم الذي يدرس

بملاحظتها، وقياسها وتأويلها لذا فإن الإحصاء لا يتوانى عن فرض نفسه أداة من 

  )3(.الأدوات الأكثر فعالية لدراسة الأسلوب"

                                                            

 .140المرجع نفسه، ص - )1(
 .23، 22محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص -  )2(
 .86ص بيير جيرو، الأسلوبية، تر/ منذر عياشي، -)3(
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وقد يلجأ الباحث الأسلوبي إلى الإحصاء لقياس معدلات تكرار المثيرات 

والعناصر اللغوية الأسلوبية، ويسعى التحليل الأسلوبي في النهاية إلى تحديد السمات 

خاصة في تشخيص الاستخدام اللغوي عند  أهميةبمعدلات تكرار عالية نسبيا، ولهذا 

دبي بعيدا عن وصف التأثيرات الإخبارية المبدع، وليس التحليل الإحصائي للنص الأ

متها الدلالية والجمالية لتلك الجوانب اللغوية في النص، ويضاف إلى ذلك تحديد قي

الأسلوبية في إبداع المعنى، سواء من خلال الصيغ التي تصاغ فيها الخبرات 

والتجارب، أو من خلال التراكيب اللفظية التي تقوم إمكانات مساعدة على إبداع 

  )1(.لمعنى من خلال اجتماع الألفاظ في وحدة علياا

رة ولقد أصبحت الطرق الإحصائية في الدراسات الأسلوبية أكثر شه

إلى حد كبير في تزويد  يسهم أن، الذي يمكنه )باستعمال الكومبيوتر (الحاسوب

الدارس بمعلومات إحصائية المتتبع بموضوع النص المدروس، وبناء على ما يتوصل 

 إليه الباحث المتتبع لطريقة الإحصاء من ملاحظات فيما يتعلق باستعمال أساليب

معينة، وبحسب شيوعها أو عدمه، بحسب الإطناب فيها أو الإيجار أو بحسب 

  .)4(من تكرارها ببني استنتاجاته ويقدم ملاحظاته الإكثار منها أو التقليل

، هاوأهميتقيمة الأسلوبية الإحصائية  وفي الأخير نقول: لا يمكن الحط من

  والتقليل من شأنها، ولكن يجب توفر شروط في دارس الأسلوب إحصائيا.
                                                            

 .107ص وتحليل الخطاب، الأسلوبيةنور الدين السد،  - )1(
  المرجع نفسه، والصفحة نفسها.–)4(
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 تي:المستوى الصو  - 1

إن دراسة البنية الإيقاعية لقصيدة ما تعني دراسة موسيقاها بنوعيها الداخلية 

والخارجي، وكل ما من شأنه أن يحدث تغما في الأذن وأقرا في النفس ولكن ما نعني 

 ،)1("مصطلح انجليزي اشتق أصلا من اليونانية بمعنى الجريان والتدفق"بالإيقاع؟ الإيقاع 

  .)2(وتطور ذلك ليصبح: "كل ما يحدثه الوزن واللحن من انسجام"

كما تعد البنية الصوتية من أبرز البنيات التي يقوم عليها الشعر، حيث تسهم 

مواطن الجمال في ذلك؛ لأن العناصر  وتصيدفعالا في مقاربة الخطاب الأدبي  إسهاما

تشكيل الدلالة، فتآلف البنى الصوتية وانسجامها وتية كثيرا ما تناط بدور مساعد لالص

يضفي على النص انسجاما نغميا، فتجسد فيه الحالة الشعورية للشاعر، إذ نجده يختار 

الشاعر، كذلك  بحرا دون الآخر، وهذا الاختيار ليس اختيار عشوائيا إنما لجاجة في نفس

  الأصوات. لاختياربالنسبة 

غة في ذاتها عبارة عن مجموعة من الأصوات وأول شكل تنظم مع اعتبار أن اللّ 

  .)3(فيه الأصوات هو الوزن

  
                                                            

  .200، صم1974، 1لبنان، بيروت، لبنان، ط مجدي وهبة، معجم المصطلحات والأدب، مكتبة -)1(
  .199، صم2000أحمد مطلوب،معجم المصطلحات البلاغية، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، (د.ط)،  - )2(

(فورار  بإشرافاالله حمادي، رسالة ماجيستير  الحداثة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين لعبد تجلياتسامية راجع،  - )3(
 .89، صم2006/2007أمحمد بن لخضر)، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 الموسيقى الخارجية: - 1-1

 الوزن: - 1- 1-1

الوزن هو صورة الكلام الذي نسميه شعرا، الصورة التي يغيرها لا يكون الكلام 

اب، وليعين ليعين القارئ الناقد على التمييز بين الخطأ والصو  شعرا، ويدرس هذه الظاهرة

  جادة فنه واختصار الطريق إليه.إالشاعر المبتدأ على 

وبحور الشعر العربي متعددة ومتنوعة، وهي على شاكلتين، بحور صافية، وهي 

تتكرر في شطري البيت، مثل الرمل والرجز، والكامل، وبحور مشكلة من تردد  ذات تفعيلة

 الأوتادتفعيلتين مثل المديد والوسيط والطويل، وتدخل على هذه البحور تغيرات تصيب 

  والأسباب، وهذه التغيرات تطلق عليها "الزحافات والعلل".

والزحاف هو تغيير يلحق ثواني الأسباب فقط، سواء كان السبب خفيفا أو ثقيلا 

   )1(.فلا يدخل على أول جزء ولا ثالثه لا سادسه

  هي تغيير:والعلة 

 الأوتاد أو كلاهما. أوتخص الأسباب  -

 يدخل على العروض والضرب. -

 .)2(لازم في غالب الأحيان -

                                                            
 المرجع السابق، والصفحة السابقة. - )1(
 .213حمادي، ص  لعبدا هللالحداثة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين  تجلياتينظر: سامية راجع، – )2(
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البحور  ةالرثائيلقد اختار الشاعر ابن زيدون من بحور الشعر العربي في قصائده 

  الآتية:( الرمل، الكامل، الطويل).

 )3(:سوف نقوم أولا على تقطيع بعض من الأبيات البحر الطويل:  -أ

  رُ بْ ا الصَّ هَ لِ ثْ ي مِ فِ  ارِ رَ بْ الأَ  مِ يَّ شِ  نْ مِ فَ      رُ هْ الدَّ  ثَ دَ حْ ي أَ ذِ لَّ لِ  رْ بِ اصْ فَ  رُ هْ الدَّ  وَ هُ 

  رُ بْ صَ صْ  هْ لِ ثْ مِ  يْ فِ  رِ اْ رَ بْ لأَْ  مِ يَ يْ شِ  نْ مِ فَ     رُوْ هُ دَ دْ  ثَ دَ حْ أَ  يْ ذِ لَ لْ لِ  رْ بِ صْ فَ  رُ هْ دَ دْ  وَ هُ 

//0/0//0/0/0/0/0//0/0/0         //0/0//0/0/0//0/0//0/0/0  

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن          فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

، "ففي هذا البيت الذي قطعناه وهو مطلع قصيدة "ابن زيدون" "لنا في سواه عبرة

مفاعيلن فعولن  : (فعولنعلى تفعيلات البحر الطويل وهي لم يطرأ أي تغيير )4(

  مفاعيلن).

  ىعَ انَ مَ  ضِ عْ بَ  نْ مِ  ينَ الدِّ  أنَّ  كَ يِ عْ نَ بِ    ى      عَ ا دَ ذَ ، إِ بُ و ثُ ي المَ اعِ الدَّ  ىرَ دَ  لْ هَ  لاَ أَ 

    ىْ عَ نَ  اْ مَ  ضِ عْ بَ  نْ مِ  نَ يْ دِ دْ  نَ نْ أَ  كَ يِ عْ نَ بِ           اْ ــــــــعَ دَ  ذْ ، إِ بُ وُ وْ ثُ مَ لْ  عُ اْ دَ دْ  رَ دَ  لْ هَ  لاَْ أَ 

//0/0 // 0/0/0/0/ //0//0                //0//0///0/0/0//0/0//0//0     

  فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن    مفاعيلن فعول مفاعلن              فعولن 
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ومن خلال تقطيعه وجد  1،هو مطلع قصيدة "الدين من بعض ما نعى" هذا البيت

  بأنه قد حصل تغيير في التفعيلات هذا البحر وهي:

        فعولن      فعول

//0/0      //0/  

فعولن وهنا دخل عليها زحاف القبض وهو حذف الخامس الساكن ففعول أصلها 

 من التفعيلة (ونقصد حرف النون).

  مفاعيلن        مفاعلن

//0/0/0     //0//0  

ومفاعلن أصلها مفاعيلن دخل عليها زحاف القبض وهو كذلك حذف الخامس 

  الساكن من التفعيلة (ونقصد حرف الياء).

  اَ عدَ وَ فَ  كَ نْ مِ  نَ ابَ  دْ ى قَ دَ الهُ  نَّ أَ وَ                    ةٍ قَ رْ فُ ا بِ نَ تْ نَ ذِ أَ  دْ ى قَ قَ التُّ  نَّ أَ وَ 

  اْ عَ دَ دْ وَ فَ  كَ نْ مِ  نَ اْ بَ  دْ قَ  ىْ دَ هُ لْ  نَ نْ أَ وَ                  تِنْ قَ رْ فِ بِ  اْ نَ تْ نَ ذْ أَ  دْ قَ  ىْ قِ تَ تْ تَ  نَ نْ أَ وَ 

//0/0//0/0/0//0/0//0//0               //0/0//0/0/0//0///0//0  

  فعولن  مفاعيلن فعول مفاعلن             فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن   

                                                            

  .214، صالسابقالمصدر ) 1(
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  فعول  فعولن    

  مفاعلن   مفاعيلن

فعول أصلها فعولن وهنا دخل عليها زحاف القبض وهو حذف الخامس الساكن 

  من التفعيلة.

  القبض وهو كما ذكرناه سابقا.ومفاعلن أصلها مفاعيلن وهنا كذلك دخل ليها زحاف 

 رُ دْ البَ  رُ مَ ا القَ دنَ قَ ا فَ انَ فَ كَ  دْ قَ  نْ أَ وَ               رُ بْ ا القَ هَ مَّ ضَ  دْ قَ  سَ مْ الشَّ  نَّ ى أَ رَ تَ  مْ لَ أَ 

    وْ رُ دْ بَ لْ  رُ مَ قَ لْ  نَ دَ دْ قَ فَ  اْ نَ اْ فَ كَ  دْ قَ  نْ أَ وَ             وْ رُ بْ قَ لْ  اْ هَ مَ مْ ضَ  دْ قَ  سَ مْ شَ شْ  نَ نْ أَ  رَ تَ  مْ لَ أَ 

 //0///0/0/0//0/0//0/0/0                  //0/0//0/0//0//0///0/0/0        

  فعولن مفاعلن فاعلات مفاعيلن      فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن             

  وهنا قد وقع تغيير وهو: فعولن     فعول

  مفاعيلن    مفاعيل                       

وهنا دخل عليها زحاف "القبض" ومفاعيل أصلها مفاعيلن وهنا دخل  فعول أصلها فعول

  .عليها زحاف "الكف" وهو حذف الساكن السابع من التفعيلة (ونقصد حرف النون)

  الرمل:  -ب

  اءَ زَ عَ ا وَ رً كْ شُ  نَ اقْ فَ                         اءَ سَ وَ  رُ هْ الدَّ  كَ رَّ سَ 
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  اْ ءَ اْ زَ عَ وَ  نْ رَ كْ شُ  نَ قْ فَ                     اْ ءَ اْ سَ وَ  وْ رُ هْ دَ دْ  كَ رَ رْ سَ 

/0//0/0/0//0/0                     /0//0/0///0/0  

  فاعلاتن فعلاتن                    فاعلاتن فاعلاتن    

  هنا حدث تغيير وهو:    فاعلاتن      فعلاتن

  فعلاتن أصلها فاعلاتن هنا دخل عليها زحاف الخبن وهو حذف الثاني الساكن.

  اءَ مَ نَ  رُ كْ ى الشُّ ضَ تَ اقْ ا        وَ رً جْ أَ  رُ بْ الصَّ  دَ افَ أَ  مْ كَ 

  اْ ءَ اْ مَ نَ  رُ كْ شُ شْ  ضَ تَ قْ وَ       نْ رَ جْ أَ  رُ بْ صَ صْ  دَ اْ فَ أَ  مْ كَ 

/0//0/0/0//0/0          /0//0/0///0/0  

  فاعلاتن فعلاتن      فاعلاتن فاعلاتن      

  فأصبحت فعلاتن. "الخبن"هناك كذلك دخل على تفعيلة فاعلاتن زحاف 

  اءَ دَ الهِ  انَ ا كَ هَ نُ فْ دَ           وسٌ رُ ي عَ دِ ا هَ ذَ بَّ حَ 

  اْ ءَ اْ دَ هِ لْ  نَ اْ كَ  اْ هَ نُ فْ دَ         نْ سِ وْ رُ عَ  يْ دِ هَ  اْ ذَ بَ بْ حَ 

/0//0/0///0/0         /0//0/0/0//0/0  

  فاعلاتن فعلاتن           فاعلاتن فاعلاتن
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  فاعلاتن أصبحت فعلاتن أي دخل ليها زحاف الخبن.هنا كذلك حدث تغيير، وهو 

  ءَ اْ نَ ثَ  كِ سْ المِ  جَ رَ أَ                           اْ نَ دْ جَ وَ فَ  تْ لَّ وَ  مَّ ثُ 

  اْ ءَ اْ نَ ثَ  كِ سْ مِ لْ  جَ رَ أَ                         اْ نَ دْ جَ وَ فَ  تِ لْ لِ وَ  مَ مْ ثُ 

/0//0/0//0/0                         ///0/0///0/0  

  فعلاتن  فعلاتن                    فاعلاتن  فعلاتن     

  كذلك دخل على التفعيلة "فاعلاتن" زحاف "الخبن" وأصبحت "فعلاتن".وهنا 

  اءَ دَ فِ  كَ نْ مِ  تْ دَ غَ  نْ أَ                     ا     هَ يْ لَ عَ  تْ قَ ا لاَ مَ  انَ هَ 

  اْ ءَ اْ دَ فَ  كَ نْ مِ  تْ دَ غَ  نْ أَ                          اْ هَ يْ لَ عَ  تْ قَ لاَْ  اْ مَ  نَ اْ هَ 

/0//0/0//0//0/0                          /0//0/0///0/0  

  فاعلاتن فعلاتن                         فاعلان      فاعلاتن 

  وهنا كذلك دخل على التفعيلة زحاف "الخبن"

  فاعلاتن      فعلاتن

/0//0/0    ///0/0  

  الكامل:بحر  - ج 
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  والُ دَ تُ  فَ يْ كَ  ايَ لْ لعُ ا ةِ لَ وِ دَّ لْ لِ وَ           الُ حَ تُ  فَ يْ كَ  ورِ رُ السُّ  الِ حَ لِ  بْ جَ عْ اِ 

  وْ لُ اْ دَ تَ  فَ يْ كَ  اْ يَ لْ عُ لْ  ةِ لَ وْ دَ دْ لِ وَ       وْ لُ اْ حَ تَ  فَ يْ كَ  رِ وَ رُ سُ سْ  الِ حَ لِ  بْ جَ عْ ا

/0/0//0/0/0//0///0/0           ///0//0/0/0/0//0///0/0  

  متفاعلن متفاعلن  متفاعلن        متفاعلن متفاعلن  متفاعلن   

  متفاعلن  متفاعلن      :وهنا حدث تغيير وهو

                       ///0/0//0   /0/0//0  

ي المتحرك " وهو تسكين الثانالإضمارمتفاعلن أصلها متفاعلن وهنا دخل عليها زحاف "

  من التفعيلة

  الُ وَ هْ الاَ  هُ ونَ دُ  رُ اصِ قَ تُ  لُ وْ هَ            هُ ـــــــــــــــــــــلَ  اعَ رَ ر فَ كْ و بَ بُ ي اَ لِ وَ 

  وْ لُ اْ وَ هْ لاَْ  هُ نَ وْ دُ  رُ صِ اْ قَ تُ  نْ لُ وْ هَ           ىْ رَ وَ لْ  هُ لَ  عَ اْ رَ فَ  نْ رِ كْ بَ  وْ بُ اَ  يُ لِ وَ 

  علن متفاعلمتفاعلن متفاعلن متفاعلن             متفاعلن متفا

  :وهي السابقة الأمثلةحدث في  كما تغيروهنا كذلك طرا 

  متفاعلن             متفاعلن    متفاعلن             

  متفاعلن             متفاعل   
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: ( الطويل لقد اختار ابن زيدون خلال نضمه لقصائده الرثائية ثلاث بحور وهي

واحدة  كالطويل،وقصيدة  ثلاث قصائد في البحر :كالآتي موزعةوكانت  )والكاملالرمل 

تماشى مع  للرثاء كذلك الأنسبكانت  إنهاخرى في بحر الرمل ، حيث أو  ،في الكامل 

  الحالة النفسية  للشاعر التي كان يعيشها  اثناء تجربته الشعرية 

انه يمتاز  انه ذو بهاء  إلىفكان بحر الطويل من البحور الشائعة ، ويعود ذلك 

ينظم في شتى   أنمتسعة تتيح   للشاعر   إمكانات، وذو  )1(وقوة  في ذبذباته الموسيقية

 أعطىالموضوعات التي تحتاج الى طول النفس  كالرثاء ، ونجد في هذا الغرض  قد 

موسيقيا   إحساساللشاعر حرية التصرف في التعبير عما يجول في ذهنه ، كما انه منح 

التي  تكون  الشكل،  والتراكيب   الألفاظلقصيدة المتضافرة مع عناصر المحتوى: ل

التي  تكون  المضمون ، فمنحت    والأفكاراني والمتلاحمة  مع  عناصر  الصورة : المع

  مكثف .   إيقاعالفنية  في التشكيل   الإمكانيات

 ، وكذلك ةومانسيوالر بحر الكامل من البحور  الدالة على الشجن،  والعشق،  أما

، فقد تناسب  مع غرض  القصيدة  المليئة  بحزن ، وجزع ابن زيدون  على  )2(سيةو الفر 

                                                            
 .16، ص1965، 3نجلو المصرية، القاهرة، طأنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأ إبراهيم - )1(

، 1أبو السعود سلامة أبو السعود، البنية الإيقاعية في الشعر العربي، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، دسوق، ط– )2(
 .51، ص2010
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 ولقد اختار  الشاعر  هذا البحر  جزالة  وحسن  اطراد  بكر  بن ذكوان، أباالقاضي  

  مواقف  الحياة  التي يمر بها  ابن زيدون. لإبانةالمناسبة  بدفق ،  الإيقاعيةفي نغماته  

أما بحر الرمل فهو بحر سريع النطق، وهذه السرعة متأنية بسبب تتابع التفعيلة 

فقد وجد شاعرنا في هذا البحر الرقة والعذوبة حيث فسح للشاعر  ،)2((فاعلاتن) فيه

  المجال فعزف أنغم تجربته الشعرية المصورة للنسيج اللغوي في موجات صوتية عالية.

في المادة اللغوية للشاعر التصرف  تأتاحالتي  وجدناها  أننجد   أما

في إلى  الأصليلتفعيلات المستخدمة في ثنايا هاته القصائد، كما يعود التغير في شكل ا

الحالة العاطفية والنفسية للشاعر نجده ينفس عن تجربته الشعرية نافدا عبر هذه 

  الزحافات.

 القافية: - 2- 1-1

هي من آخر البيت إلى أول  «قال الخليل:  اختلف العروضيون في شأنها، حيث

  )1(.»ساكن يليه متحرك مع المتحرك الذي قبل الساكن

  )2(.»آخر كلمة في البيت أجمع «ويراها الأخفش: 

                                                            
هو عبد االله بن ذكوان القرشي، أو عبد الرحمان المدني المعروف بان ذكوان، من أهل الحديث وعلماء الجرح    *

 والتعديل.
 .67المرجع نفسه، ص – )3(
 .129عبد الرحمان تيبرماسين، محاضرات في العروض وموسيقى الشعر، ص) 1(
 .130المرجع نفسه، ص) 2(
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ليست القافية إلا عدة «أنيس، فيقول عنها:  إبراهيمأما المحدثون أمثال الدكتور 

ما  تذكر في أواخر الأسطر أو الأبيات من القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءها أصوات

من الموسيقى الشعرية فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثل 

هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة وبعد عدد معين من المقاطع ذات 

  )1(.»نظام خاص يسمى بالوزن

الجيد والدقيق والمعروف، هو تعريف الخليل ابن أحمد  التعريفعلى أن 

  )2(.الفراهيدي كما يرى صاحب "كتاب العمدة"

غناء والقافية مثلها مثل الوزن، تطرأ عليها تغيرات في العصر الحديث، فبدل الاست

تحرر « عنها، تم توظيفها بمفهوم آخر، غير المفهوم التقليدي ويظهر هذا من خلال

التي  القصيدة من الروي المتكرر، في نهاية السطور مستعينا بالقافية المتحررةالشاعر في 

يمكن أن تتغير أو تتبدل كلما كان ذلك ملائما للحالة الشعورية وترتبط القافية السابقة أو 

  )3(.»اللاحقة في حالة انسجام أو تآلف دون اشتراك ملزم في حرف الروي

                                                            

 .246صإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ) 1(
 .136)  ابن رشيق، العمدة، ص2(
رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر "دراسة جمالية"، منشأ المعارف، الإسكندرية، مصر، (د.ط)،  )3(

 .180، ص1985
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ابن زيدون الرثائية، ألفيناه يلتزم بقافية وإذا القينا نظرة فاحصة على قصائد 

 القاضي "أبا بكر بن ذكوان"فيها  يرثيك قوله في قصيدته التي موحدة، ومثالنا على ذل

  )1(.الموسومة بـــ"حياة ناقصة وفضل كامل"

  الُ دَ تُ  فَ يْ كَ  اءِ يَ لْ العَ  ةِ لَ وْ دَ لِ وَ                 الُ حَ تُ  فَ يْ كَ  رِ و رُ السُّ  الِ حَ لِ  بْ جَ عْ اِ 

  لُ لاَ ظَ ى لَ نَ المُ بِ  كَ ارَ رَ تِ غْ اِ  نَّ إِ         ى      المُنَ  وِ أْ ي شَ فِ  سِ فْ نَّ لْ لِ  نَ حْ سَ فْ تَ  لاَ 

  الُ ا الآجَ هَ وغِ لُ بُ  ونَ دُ  اقُ تَ عْ تَ       ا         ـــــــــــــــــــــهَ نَّ  أَ لاَ وْ لَ  الَ الآمَ  عَ تَ مْ ا أَ مَ 

  الُ يَ خَ  ورِ رُ السُّ وَ  مٌ وْ نَ  شُ يْ العَ فَ               ه ُ ــــــاعُ تَ مَ  لَّ قَ  اشَ ا عَ مَّ لَ  رَّ سَ  نْ مَ 

  الُ زَ ـــــــــلْ ا زِ هَ ائِ حَ رَ بُ  نْ مِ  ضِ رْ لأَْ لِ                ةٍ ـــــــــــــــيَ زِ رَ ى بِ حَ تَ نْ تُ  مٍ وْ يَ  لِّ ي كُ فِ 

  الُ ـــــــطّ هَ  ضٌ ارِ عَ  عَ لَ قْ أَ  مَ وْ اليَ فَ                 بٌ ـــــاقِ ثَ  مٌ جْ نَ  سِ مْ الأَ بِ  رْ دِ كَ نْ يَ  نْ إِ 

  )":)2وكذلك في قصيدته التي رثى فيها والدة "أبي الوليد بن جهور

  رُ بْ ا الصَّ هَ لِ ثْ ي مِ فِ  ارِ رَ بْ الأَ  مِ يَّ شِ  نْ مِ فَ          رُ هْ الدَّ  ثَ دَ حْ ي أَ ذِ لَّ لِ  رْ بِ اصْ فَ  رُ هْ الدَّ  وَ هُ 

  رُ زْ وِ  هُ عَ ي مَ الذِّ  رِ بْ الصَّ بِ  ضَ رْ  تَ لاَ فَ         ةٍ بَ سْ حِ  رَ بْ صَ  وْ أَ  سَ أْ اليَّ  رَ بْ صَ  رْ بِ صْ تَ سَ 

  رُ ذْ العُ  كَ قِ لاَ خْ اَ  لِ ثْ مِ  نْ ا عَ هَ لَ  يقُ ضِ يَ         ةٍ ـــــــــــــنَ تْ فِ  ءَ زْ الرِ  بَ قُ عْ يَ  نْ أَ  نْ مَ  كَ ارَ ذَ حَ 

                                                            
 .287الديوان، ص )1( 
 ) ه) ثاني حكام طائفة قرطبة في عهد ممالك الطوائف. 462-ه 391هو أبو الوليد محمد بن جهور 
 .204المصدر السابق، ص )2(
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  رأى أبرح الثكلين أن يحبط الأجر    ــــــــــــــــــــه     يب فشفبِ اللَّ  لَ كَ الثَّ  فَ سَ ا أَ إذَ 

  هو البرح لا الميت الذي احرز القبر   ه     ــــــــــــالذي يأسى بميت ثوابمصاب 

والتي هي تحت  وكذلك نجد القافية موحدة في قصيدته التي رثى فيها ابنة "المعتضد"

  )1(:عنوان "شكر وعزاء"

   اءَ زَ ــــــ ـَعا وَ رً كْ شُ  نَ اقْ فَ                           اءَ سَ وَ  رَ هْ الدَّ  كَ رَ سَ 

  اءَ مَ نَ  رُ كْ ى الشُّ ضَ تَ اقْ وَ                    ا     رً جْ أَ  رَ بْ الصَّ  ادَ فَ أَ  مْ كَ 

  اءَ بَ تِ اجْ ا وَ فً لْ إِ  ودِ قُ فْ المَ                   ى      لَ ـــعَ  سَ أْ تَ  إنْ  تَ نْ أَ 

  اءَ ـــــبَ إِ  ءَ زْ الرِّ  لْ مِ تَ احْ وَ                          ةً رَ ــــــــيغِ  هُ نْ عَ  لُ اسْ فَ 

  اءَ ــــــــــــــــــــقَ البَ  يتَ لِ مُ                      ورْ صُ نْ المَ  دْ ضِ تَ عْ ا المُ هَ يُّ أَ 

  

نعى"،  وهناك قصيدة أخرى يرثي فيها أم "المعتضد" تحت عنوان: "الدين من بعض ما

  )2(:يقول فيها

  ىعَ ا نَ مَ  ضِ عْ بَ  نْ مِ  ينَ الدِّ  نْ أَ  كَ يِ عْ نَ ا          بِ عَ ا دَ ذَ إِ  وبَ نُ ي المَ اعِ ى الدَّ رَ دَ  لْ  هَ لاَ أَ 
                                                            

 ) ه) ثاني ملوك بني عباد على إشبيلية  461 -ه 407المعتضد باالله أبو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي
 في الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف.

 .134المصدر نفسه، ص) 1(
 .214المصدر السابق، ص) 2(
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  اـــــــــعَ دَ وَ فَ  كَ نْ مِ  انَ بَ  دْ ى قَ دَ الهُ  نَّ أَ وَ              ةٍ ــــــــــــــــــــقَ رْ فِ ا بِ تْنَ نَ آذِ  دْ ى قَ قَ التُّ  نَّ إِ وَ 

  اعَ ـــــــــمَ دْ مَ  انَ كَ  وْ لَ  بَ لْ القَ  دَّ وِ  لَّ حَ  ذْ اِ           ـــــــــــــــــــــــهِ لِ ثْ مِ فَ  وعُ مُ الدُّ  لُ هَ نْ تَ  كَ ئِ زْ رِ لَ 

  اعَ ـــــــــــــــــــــجَ رَ فَ  ينَ قِ اليَّ  نَّ ا حَ مَ كَ  كَ يْ لَ ا        عَ يً اكِ بَ  سِ مْ الأَ بِ  صُ لاَ الاخْ  شَ هَ جْ أَ  دْ قَ لَ 

لنا من خلال نظرتنا إلى بعض المقاطع من قصائد شاعرنا الرثائية، أن  يتضح

القوافي كلها جاءت مطلقة وقد شملت آخر عجز البيت، ونعني بالقافية المطلقة تلك التي 

   .)2(بألف أو واو أو ياء إشباعهتنتهي بحرف متحرك يمكن 

ي، ترتاح نفس والقافية هي الكلمة الوحيدة التي تظاتي في نهاية السطر الشعر 

  الشاعر عند الوقوف عندها مدة زمنية.

كما ينصح من ورود القافية الموحدة، أن حالة الشاعر ثابتة غير متغيرة، فهي 

  في مستوى واحد، ومثالنا على القافية المطلقة ما يأتي: أسير

  0/0//  كتابتها العروضية هي (تُدَاْلُوْ) )الُ دَ كلمة (تُ 

  0/0/         (دالو) هي:والقافية في هذه الكلمة 

  والشيء نفسه مع الكلمات الآتية:

  0/0لالو      /     0/0لظلال       لظلالو        ///

                                                            
"قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية"، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر – )2(

 .64هـ، ص1981لبنان، (د.ط)، 



 الفصل الثاني:                               تحليل أسلوبي لقصائد الرثاء في ديوان ابن زيدون
 

 

56 

  0/0صبرو     /    0/0/0الصبر       صصبر        

  0/0وزر         وزرو           /

  0/0زاءو        /        0/0عزاء        عزاءو          //

  0/0/        باءا       0/0إباء         إباءا            //

  0/0ماءا         /     0/0نماء        نماءا            //

 الروي: - 3- 1-1

بأنه: "الصوت الذي يستلزم التكرار في نهاية وحدة المبنى (البيت)  الروييعرف 

  )1(.وإليه تنسب القصيدة فيقال عينيه أبى ذؤيب، لامية المهلهل"

ففي قصيدة الشاعر ابن زيدون الرثاية والتي عنوانها "شكر وعزاء"، كان رويها 

يعطي القصيدة القوة  "الهمزة" (أ)، والهمزة حرف انفجاري شديد، مرقق، وحنجري، كما أنه

 ابنةوالتأثير وصدرت الهمزة في الأخير منصوبة، فابن زيدون في هذه القصيدة رثى 

صديقه المعتضد بن عباد، فحزن عليها حزنا شديدا وعزاه فيها في هذه القصيدة استهلها 

 يأتي بما يسلس قلبه فيشبه ابنته بماء المطربأبيات يدعو فيها إلى الصبر لى الفاجعة ثم 

  في النقاء والصفاء، كما أنها ستنهل من نهر الكوثر حتى ترتوي.

                                                            

 .359، ص م1998، 1عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية، دار صنعاء للنشر، عمان، ط )1(



 الفصل الثاني:                               تحليل أسلوبي لقصائد الرثاء في ديوان ابن زيدون
 

 

57 

وقد اختار الشاعر في قصيدته رويا وهو الهمزة، وذلك ليخرج من خلالها ما 

حرف الروي بحرف مد سوف يصدر  إشباعيخالجه في داخله من حزن وأسى، حيث عند 

  ربته التي يعيشها.صوتا عالي، وبذلك يكون الشاعر قد عبر عن أحاسيسه، من خلال تج

أما قصيدته "حياة ناقصة وفضل كامل"، فكان رويها "اللام" (ل)، وهو حرف 

وكذلك له تأثير في القصيدة من حيث القوة،  ،)1(متوسط بين الشدة والرخاوة، لثوي جانبي

  وحرف الروي كان مرفوعا يعطي في آخره السكون.

الشاعر في هذه القصيدة يرثي القاضي أبى بكر بن ذكوان، وقد تفجع فيها على 

صديقه، حيث أدمت الفجيعة قلبه، ثم قادته قدماه إلى قبره يعزف على نفس الوتر الحزين 

أحزن للمائيات، وشدة تأثير الشاعر بفقد  الرثاء، تشد من أزرها أبيات أبياتمزيجا من 

حزنه من جماد، وطبيعة، وبشر، وكان اختياره لهذا الروي  صديقه جعله يشترك الدنيا في

 وإخراج(اللام) علاقة بمضمون قصيدة، وكأن الشاعر يريد من خلاله التنفيس على روحه 

  ما بداخله.

وفي قصيدة  "الدين من بعض ما نعى" كان رويها حرف "العين" (ع)، والعين 

وهو أيضا  )1(،ت المهجورةحرف احتكاكي، ورخوي، ومرقق، وحلقي، وهو من الأصوا

  يعطي للقصيدة تأثيرا وقوة، وكان صدوره في الأخير منصوبا.

                                                            
 .65، صم1998، 1لبنان، طمصطفى حركات، الصوتيات والفونولوجيا، المكتبة العصرية، بيروت،  -  )1(
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فالشاعر في هذه القصيدة يرثي أم المعتضد بن عباد، وقد تحدث عن صفاتها، 

، حيث أمدته هذه الطبيعة بصورها وتشبيهاتها، وذلك بربط هذه الصفات بالطبيعة المائية

والحزن اللذان ألما باليتامى والأرامل، حيث كانت تعني موت ليعبر من خلالها عن الأسى 

المحاسن، وكان اختيار الشاعر لهذا الروي (العين) يوحي إلى انه يريد أن يعبر عن 

  أحاسيسه ومشاعره من خلال تجربته الشعرية.

" وأحسنوكان حرف الروي في القصيدتين "لنا في سوانا عبرة" وفي "دهر أساء 

وهو كذلك من الحروف  )1(،حرف مكرر متوسط بين الشدة والرخاوة، ولثوي"الراء"، وهو 

  والأصوات المجهورة، وكان في كلتا القصيدتين مرفوعا يعطي في آخره السكون.

ففي القصيدة الأولى الشاعر يرثي أم ابن جهور، فهو يستهلها بالحديث عن 

الدهر، ويقرنه بالصبر في تجانس البديع، فليس من مكافئ للدهر سوى الصبر على 

بالعجز، أما قصيدته الثانية فقد رثى  والإحساسظروفه، فكان مطلعها بارع مثقل بالذهول 

الفاجعة فأقام مأتما شخصيا، كـأن المأتم الكبير فيها المعتضد بن عباد، وصور فيها أثر 

لم يستنفذ تعبير عن فواجعه وأحزانه، فهو يخاطبه كأنه حي، وقد كشف في هذه القصيدة 

عن عمق العلاقة بينه وبين المعتضد، والروي الذي اختاره لكلتا القصيدتين كان نفسه، 

اسيس، وعن حالته النفسية وأراد من خلاله أن يجهر بصوته ويعبر عن ما يخالجه من أح

  التي يعيشها.

                                                            

 .نفسھا، والصفحة  نفسه المرجع) 1(
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  وفي نهاية هذا المبحث يمكننا استخلاص بعض النقاط:

كانت بحور قصائد ابن زيدون الرثائية موحدة في كل قصيدة، فلم يقم بمجز بحرين  -

مع بعضها فكانت كل قصيدة ببحر واحد، هذه البحور هي: الرمل و الكامل، 

 والطويل.

لل نذكر منها زحاف "الخبن"، ت تغيرات من زحافات وعكما طرأ على هذه التفعيلا -

 "، و"القبض"، و "علة القطع"."والإضمار

 جاءت القافية في كل قصيدة موحدة. -

 جاء الروي كذلك في كل قصيدة موحدا. -

 الموسيقى الداخلية: - 1-2

لقد استعصى على النقاد وضع تعريف دقيق للإيقاع أو الموسيقى، فهو يرتبط 

وحاجاتها، إذ يمتلك صفة كونية، ويظهر في الطبيعة بأشكال متعددة،  الإنسانيةبحياتنا 

كسقوط حبات المطر يترك إيقاعا معينا، ودوران الأفلاك عبر أنظمة محددة يشير إلى 

  فالصوت والحركة إذ تناسبا مع الزمن فإنهما يحققان الإيقاع.إيقاع خاص أيضا، 

في الكلام، أو على نحو محدد والمقصود بالإيقاع الوحدة النغمية التي تكررت 

في بيت الشعر؛ أي لتوالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من 

  .)1(القصيدة أبياتفقرات الكلام أو في 

                                                            
 .171ص رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر "دراسة جمالية"، ينظر:– )1(
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ذلك النظام الموسيقي الخاص الذي يبتكره الشاعر «ونعني بالموسيقى الداخلية 

إنما يبتدعه الشاعر ويتخيره، ليتناسب دون الارتكاز على قاعدة مشتركة وملزومة تحكمه، 

  .)2(»وتجربته الخاصة، فهو كل موسيقى تتأتى من غير الوزن العروضي والقافية

   التكرار: - 2-1- 1

يعد التكرار من الظواهر الجمالية التي يعتمدها الأدباء والشعراء على حد سواء، 

المركبة، فهو في و  فهو ظاهرة لغوية من حيث اعتماده على الكلمات والجمل البسيطة

المبدع لعبارة أو لجملة أو لحرف لحاجة في نفسه، وعن غايته الفنية  معناه العادي، إعادة

على جهة هامة في العبارة يعني بها  إلحاحالتكرار في حقيقته «نازك الملائكة:  أقول

الشاعر أكثر من عنايته بسواها... وهو يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، 

  .)1(»شف عن اهتمام المتكلم بهافيك

بأن التكرار محققا على مستوى البيت وظيفتين في «ويقول "عمر محمد طالب": 

القصيدة الأولى دلالية فالشاعر عندما يكرر وحدة معجمية بنفس اللفظ فإنه يقصد إلى 

  )2(.»ونقله إلى المتلقي المباشر الإرساليةالإلحاح والتأكيد على عنصر دلالي من عناصر 

كبيرة خاصة عندما يوظف بطريقة دقيقة، ولا  أهميةومنه نقول: إن التكرار له 

يقترن دائما بالهواجس والأحاسيس  «يكون بطريقة الحشو الزائد على الحاجة، كما أنه 

  )3(.»الأساسية التي تدمن الحضور في البيئة النفسية في الشاعر
                                                            

 .173المرجع نفسه، ص – )1(
  .217، ص1986، 3بدوي طبانة التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، دار المريخ، الرياض، السعودية، ط - )2(
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  تكرار الأصوات:  - 1- 2-1- 1

 اعتمدتفرق علماء اللغة بين طائفتي من الأصوات: الصوائت والصوامت، وقد 

في ذلك لى خصائص معينة مثل: مخارج الأصوات إلى جانب اهتزاز الأوتار الصواتية، 

فجمعوا الصوامت في حروف الهجاء الصحيحة، ففرقوا بينهما بصفات الجهر والهمس 

  )1(.والاحتكاك والانفجار

  :المهجورةالأصوات  -1- 1- 2-1- 1

وهي الأصوات التي تهتز مع نطقها الأوتار الصوتية؛ نتيجة اقترابها من بعضها 

البعض، وهذه الأصوات في العربية الفصحى هي: (الهمزة، والعين، والغين، والكاف، 

والضاد، والجيم، والراء، والزاي، والنون، واللام، والباء، والدال، والذال، والواو، والياء، 

  )2(.والظاء، والميم)

  :يبين تواتر الأصوات المجهورة ضمن قصيدة "شكر وعزاء" )( والجدول الآتي

  عدد تكرارها  مخارجها  صفاتها  الأصوات

  54  حنجري  انفجاري، شديد، مرقق  الهمزة (أ)

  19  حلقي  ، مرققرخو احتكاكي،  العين(ع)

  05  طبقي،حنكي، قصبي  طبقي، احتكاكي، رخو، منفتح  الغين (غ)

                                                            

 .225ينظر: سامية راجح، تجليات الحداثة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين لعبد االله حمادي، ص) 3(
 .05، ص2004حسام البهنساوي، علم الأصوات، المكتبة الثقافية الدينية، القاهرة، (د.ط)، ) 2(
  -  :مصطفى حركات، الصوتيات اعتمدنا كثيرا في إعداد الجدول على بعض الرسائل الجامعية، وأيضا على كتاب

 والفنولوجيا.
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  10  حنكي، قصبي  مكرر، متوسط بين الشدة والرخاء  الكاف (ك)

  06  وسط الحنك  انفجاري، غازي، مركب، احتكاكي  الجيم (ج)

  16  لثوي  مكرر، متوسط بين الشدة والرخاوة  الراء (ر)

  24  أنفي لثوي  أنفي، مرقق  النون (ن)

  44  لثوي جانبي  متوسط بين الشدة والرخاوة، مفخم  اللام (ل)

  16  شفوي  انفجاري، شديد  الباء (ب)

  16  لثوي أسناني  انفجاري، شديد، مرقق  الدال (د)

  04  بين الأسنان  احتكاكي، رخوي، مرقق  الذال (ذ)

  28  شفوي أنفي  انتقالي، صامت، شبه لين  الواو (و)

  14  شجري  رخو، انتقالي، صامت، شبه صوت اللين  الياء (ي)

  24  شفوي أنفي  بين الشدة والرخاءمتوسط   الميم (م)

  03  لثوي أسناني  انفجاري، شديد، مفخم، انحرافي، رخو  الضاد (ض)

  00  بين الأسنان  رخو، احتكاكي، مفخم، مطبق  الظاء(ظ)

  05  لثوي أسناني  رخو، احتكاكي، مرقق، صفيري، أسلي  الزاي (ز)

  288  ـــوعــــــــــــــالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأصوات  مرة، وكانت 288الأصوات المجهورة أنها وردت  إحصاءج تظهر نتائ

الأكثر تواتراً (الهمزة، واللام) على الترتيب، وهذان لحرفان يدلان على الإحساس البالغ 

بالأسى واللوعة التي أصابت الشاعر حيث توفيت ابنة المعتضد، وهذا الحزن الشديد 

ورودا من اللام،  أكثروتنفيسا على روحه، حيث أن حرف الهمزة كان  إفصاحايتطلب 
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روي، وبهذا فهو لا يخلو سطر شعري منه في القصيدة، وكذلك كان كان حرف ال لأنه

  أكثر شدة من اللام، ومنه فإن الشاعر يريد أن يترك أثرا في نفس المتلقي.

  الأصوات المهموسة: -2- 1- 2-1- 1

 « ، وهي أيضامتحركةوهي الأصوات التي تكون فيها الحبال الصوتية غير 

المهموس معه،  الهواءنطقه حتى جرى  أثناءعليه موضع الضغط  الضغطصوت أضعف 

وانت عرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الصوت بنطقه مع جري النفس فإنك لا تسمع له 

  .)1(»جهراً 

والأصوات المهموسة هي: (التاء، والثاء، والحاء، والخاء، والسين، والصاد، 

  .والطاء، والفاء، والقاف، والكاف، والهاء)

الأصوات المهموسة صمن القصيدة المشار إليها  والجدول الآتي يبين تواتر

  سابقا:

  تكرارها  مخارجها  صفاتها   الأصوات

  22  ـسناني، لثوي  انفجاري، شديد، مرقق  التاء (ت)

  05  لثوي بين الأسنان  احتكاكي، رخو، مرقق  الثاء (ث)

  02  حنكي قصبي  احتكاكي، رخو، شبه مفخم  الخاء (خ)

                                                            
 .63، ص1993، 3اب، القاهرة، طتتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الك - )1(
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  14  أسناني لثوي  صفيرياحتكاكي، مرقق، رخو   السين (س)

  05  شجري (غازي)  رخو، غازي، مرقق  الشين (ش)

  03  أسناني لثوي  رخو، مفخم  الصاد (ص)

  02  لثوي  شديد، مطبق  الطاء (ط)

  13  شفوي  احتكاكي، رخو، مرقق  الفاء (ف)

  09  حلقي  شديد، منفتح  القاف (ق)

  07  حلقي  احتكاكي، رخو، مرقق  الحاء (ح)

  09  حنجري  ، مرققورخاحتكاكي،   الهاء (ه)

  91  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــالمج

  

مرة، وكانت  91تظهر من خلال هذا الجدول أن الأصوات المهموية وردت 

الأكثر تواترا هي: (التاء، والسين، الفاء) على الترتيب، حيث أن الحرف الطاغي على 

متكررا خاصة في الأفعال مثل:  القصيدةباقي الحروف هو حرف (التاء)، فجاء في 

  ي تدل على الحركة.(اقتضى، احتمل، تزيدت، تلقى، تقوى، جمعت)، وه

رأينا من خلال الجدول الإحصائي السابق ان الأصوات جاءت نوعين هما: المجهورة 

  والمهموسة،التي لا تهتز معها الأوتار الصوتية لاتساع مجرى الهواء.

الأكثر مرة، وكانت الأصوات المجهورة  376وقد جاءت الأصوات بنوعيها بتواتر 

مرة  88رة، على خلاف الأصوات المهموسة التي وردت م 288تواترا وتكراراً، إذ وردت 
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ما في داخله من  لإخراجوهذا يوحي أن شاعرنا يريد الجهر وإعلاء صوته ليسمعه غيره 

حزن وأسى وحسرة، وهذا إثر موت ابنة المعتضد بن عباد، وأراد بهذا الجهر أن يدعو 

  أهل الفقيدة إلى الصبر على الفاجعة التي أصابتهم.

 ; رار الكلمةتك - 2- 2-1- 1

تكرار الكلمة في المعجم اللغوي لا يمنح النغم فقط، بل يمنح امتدادا للقصيدة في شكل 

 .)1(نتيجة تكرار العنصر الواحد مثل اللفظة ملحمي انفعالي متصاعد؛

  تكرار الاسم: -1- 1-2-1-2 

عند ابن زيدون كثيرة ومتعددة، فالشاعر في قصيدته  الاسمإن الأمثلة على تكرار 

  : )1(الآتية الأبيات"لنا في سوانا عبرة" كرر كلمة (الصبر) سبعة مرات، وهي تظهر في 

  هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهر          فمن شيم الأبرار في مثلها الصبر

  عه وزرستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة         فلا ترض بالصبر الذي م

  تتم به النعمى وتتسق المنى                وستدفع البلوى ويستقبل الصبر

  وكأن شاعرنا أراد بهذا التكرار، لتخفيف من وقع الفاجعة وتعديل المزاج النفسي.

                                                            
، 1، طالأردنفهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، دار فارس للنشر والتوزيع، عمان،  ينظر:– )1(

 .60، صم2004
 .204الديوان، ص – )1(
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وكذلك كلمة (الموت)، التي تكررت مرتين في القصيدة، وهي تظهر في هاذين 

  :)2(البيتين

  طال أو قصر العمر سواءفإن           إن الموت أضحى قصر كل معمر 

  لهم فيه إيضاع كما يوضع السفر      حيا الورى نهج إلى الموت مهيع     

ولعل الشاعر أراد بهذا التكرار، التأكيد بأن الموت آتٍ يوماً ما لا محال، مهما 

  في الدنيا. الإنسانطال العمر أو قصر، ومهما كانت مكانة 

  

   )1(:فوردت أربع مرات، وذلك ضمن الأبيات الآتيةأما كلمة (الدهر) 

  هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهر       فمن شيم الأبرار في مثلها الصبر

  ترى الدهر غن يفطش فمنكم يمينه        وإن تضحك الدنيا فانتم الثغر

  أأنفس نفس في الورى أقصد الردى       وأخطر علق للهدى أهلك الدهر

الشاعر بالعجز، وكأن ثمة سؤالا غامضا  إحساسولعل في تكرار كلمة (الدهر) 

في النفوس عن الكون عرفه الناس جميعا، وحاولوا تفسيره فكان الجواب  جيتلجلضخما 

                                                            
 المصدر السابق، والصفحة السابقة.– )2(

 المصدر نفسه، والصفحة نفسها.) 1(
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، وكأن الدهر أهلك الناس على الهداية والاستقامة والسير في الطريق الدهر)هو (

  الصحيح، وقد اقترن الدهر بالصبر.

في قصيدة "حياة ناقصة وفضل كامل"، فنجد الشاعرة كرر كلمة (المنى) أما 

  )1(:مرتين، وجاءت ضمن البيت الآتي

  إن اعتزازك بالمنى لظلال        لا تفسحن للنفس فس شأو المنى  

وكأن الشاعر أراد بهذا التكرار، أن يطلب من الناس الابتعاد عن الدنيا وملذاتهاـ 

سوف يأتي يوم وتندمون على ما  لأنهالتقرب من االله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة؛ و 

  كنتم تعملون، وتتمنون إن عملتم صالحا ويومها لا ينفع الندم.

  )2(:تكررت كذلك كلمة (السرير) مرتين في سطر شعري واحد هو

  هل للسرير بقدره استقلال               قد قلت إذ قيل السرير يقله  

ولعل الشاعر هنا يريد أن يؤكد على أن الموت سوف يأخذ الناس جميعا فلا 

  تختار بين الغني والفقير، والكبير والصغير، فالناس سواسية في هذه الحالة.

  )3(:، وقد وردت مرتين ضمن هذا البيتكما تكررت كلمة( زوال)

  أن الجبال قصارهن زوال                 الآن بين للعقول زواله     

                                                            

 .186المصدر السابق، ص) 1(
 .187المصدر نفسه، ص) 2(
 المصدر السابق، والصفحة السابقة. )3(
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وهنا الشاعر أراد أن يؤكد على أن كل شيء زائل وسوف يأتي يوم ويغيب، 

  وحتى الأشياء الضخمة والكبيرة سوف تزول على الرغم من ضخامتها وسمكها.

  )1(:وفي بيت واحد هو كامل)تكررت كلمة (الأعمال) في قصيدة "حياة ناقصة وفضل 

  الأعماللك صالح الأعمال إذ شيعتها             بالبر ساعة تعرض 

من الأعمال الصالحة؛  الإكثاريحث الناس على  أنيريد الشاعر بهذا التكرار، 

 هي التي ترفعه إلى الدرجات العليا عندما تعرض يوم القيامة. لأنها

  تكرار الفعل: -2- 2- 2-1- 1

أمثلة ذلك في قصيدة "الدين من بعض ما لم يكثر الشاعر من تكرار الفعل، ومن 

  )2(:نعى" يقول

  عاـــــــــإذا حل ود القلب لو كان مدم       ـــــــــــــــــــــــــله   لرزئك تنهل الدموع فمث

  وكان لها المحراب في الخدر مطلعا   وشمس هدى أمسى لها الترب مغربا    

  ذمار الهدى كان المحيط الممنعا    فلو كنت إذ ساترت رام مجاهر          

وبتكرار الشاعر للفعل (كان)، يريد عدم الرجوع إلى الماضي وتجاوز الأفكار 

  التي تتنازع في داخله، والتي يحاول ترجمتها للآخر.

                                                            

 .189المصدر نفسه، ص )1(
 .215، 214المصدر نفسه، ص) 2(
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استعملها الشاعر في قصائده نجد أن  ومن خلال تكرار الأسماء والأفعال التي

وهذا يشير إلى عزوف عن الحركة، كما نلمح  ورود الأسماء طغى على توظيفه للأفعال،

  قرة التي يعيشها الشاعر.؛ ونظرا للحالة النفسية غير المستفيه الدعوة إلى الهدوء والتركيز

  تكرار الضمير: -3- 2- 2-1- 1

  1:تكرار الضمير يظهر في قصيدة "شكر وعزاء" وذلك حين يقول الشاعر

  المفقود إلفا واجتباء               لى         ــــــــأنت إن تأس ع

  دواءــــــــت قد أعيا ال                 أنت طب أن داء المو      

أنت) التعبير عن قوة حبه للذي أراد الشاعر بهذا التكرار بضمير المخاطب (

  يخاطبه، وهو المعتضد بن عباد.

وفي قصيدة "لنا في سوانا برة" نلحظ تكرار ضمير الغائب (هو) ويظهر في 

      :)1(بيات الآتيةالأ

  هو البرح لا الميت الذي أحرز القبر        مصاب الذي يأسى بميت ثوابه     

  البحر أو الصراطهو الفجر يهديك         فيا هادي المنهاج جرت فإنما      

                                                            

 .134)المصدر السابق، ص1(
 .204، صالسابقالمصدر  – )1(
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وقد أراد الشاعر بهذا التكرار تذكير بهولٍ كوني وهو الدهر الذي يحدث الفاجعة 

  في نفوس الناس.

من خلال دراستنا لأنواع التكرار  في قصائد ابن زيدون الرثائية، وجدنا أن 

، وهذا الأسماءالتكرار الذي طغى على غيره هو تكرار الأصوات المجهورة، وكذلك تكرار 

يوحي بأن الشاعر يريد أن يصرخ بصوت عالٍ، ويدعو الناس إلى الهدوء والتركيز تبعا 

يبة أتت إلى الإنسان فهي من عند االله سبحانه للمصائب التي تواجهه، لان كل مص

  .وتعالى، فلا بد من الصبر على المصائب
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 المستوى التركيبي: - 2

من الضروري دراسة التركيب في نظر الأسلوبية، لما تضمنته من أهميته في 

حيثيات دراسة الجملة التي تجسد إحدى عربات قاطرة النص الأدبي كما أكد ذلك الدكتور 

  .(1)هم و ليس هناك خطاب بدون جملة "إذا بها يتم التواصل و التفاأحمد شامية بقوله: " 

  أقسام الجملة: -1- 2

تعد الكلمة النواة الأساس في تركيب الجملة، فهي الوحدة الرئيسية التي يحدث لها 

الانسجام و الاتساق، فاللفظ يتحدد مع غيره ليشكل تركيبا متناسقا ذا لحمة، يتكون من 

فتأليف الجملة إنما هو نظام  ،)2( للنص مثل القصيدة الشعرية مثلا خلالها البناء الكلي

تتخذ فيه الألفاظ هيئة مخصوصة، مشكلة في ذلك شبكة من العلاقات التي تنفرد بها، و 

لك ما اصطلح عليه النحاة بالإسناد، فالجملة عندهم تركيب إسنادي يتكون من يجسد ذ

و هما موجودان في جملة الفعل و الفاعل، و  ركنين أساسيين هما المسند و المسند إليه،

المبتدأ و الخبر كما تقدم ذكره، و لم يول النحاة العرب اهتماما كبيرا للتراكيب عبر 

جهم الذي و هو ما يخالف منهالإسنادية لأنها لا تؤلف نظاما و لا تترتب عليها فائدة 

  . (3)الإبلاغركز على وظيفة 

                                                            
 36، ص 2002، 1ـ أحمد شامية، في اللغة، دار البلاغة للنشر و التوزيع، الجزائر، ط (1)  

طنية للكتاب، الجزائر،(د. شاعر مصطفى الغماري، المؤسسة الو الطاهر يجباري، البعد الفني و الفكري عند ال :ـ ينظر)2(
 73،ص1983ط)، 

المختلفة عند الامام عبد القاهر الجرجاني ، ديوان المطبوعات ـ ينظر : صالح بلعيد ، التراكيب النحوية و سياقتها  (3)
 .110، ص1994الجامعية ، الساحة المركزية ، بن عكنون ، الجزائر (د.ط) ،
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تقسيم الجملة إلى قسمين: فعلية و اسمية، فان التصنيف كما و كما جرت عادة النحاة في 

  يأتي:

 جملة و الفاعل.  -أ

  جملة المبتدأ و الخبر.   -ب

  الجملة الفعلية:1-1- 2

الفعل ركن في الجملة الفعلية، إذا يقوم بوظيفة المسند، و قد أولاه النحاة القدامى 

عناية ظاهرة في أبحاثهم النحوية، إلا أن نظرهم لهذه المادة اللغوية قد انحصرت بشكل 

ملفت في إطار نظرية أصلية قام عليها النحو العربي، فالنحاة يرون أن " الفعل " هو 

رفع فاعل و ينصب مفعولا، كما يعمل في سائر ما اصطلحوا عليه أقوى العوامل، إذا ي

  .(1)قدما و متأخرا و ظاهرا و مقدرا متب: " الفضلات "، و الأهمية و قوته فهو يعمل 

  أما الفاعل فلا بد أن يتحدد للمعنى أو الوظيفة فيأتي متقدما أو متأخرا عن الفعل.

عن فعل في زمن، فان الفعل في حد زيدون الجملة الفعلية، للتعبير استخدم ابن 

  .(2)لى معنى و زمان يقع فيه المعنىذاته يدل ع

  
                                                            

ـ عبد الباسط سالم، بناء الأسلوب في ديوان أسرار الغربة لمصطفى محمد العماري إشراف (بلقاسم دفة)، رسالة (1) 
  .79، مخطوط، ص2008/2009، جامعة محمد خيضر ،بسكرة ، ماجستير ـ قسم الأدب العربي 

 للإبداعالفني في شعر ابن زيدون ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود الباطين  الإبداعـ فوزي خضر ، عناصر (2) 
  .80، ص2004الشعري ، الكويت (د.ط) ، 
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   )3(ن ماضي، مثال ذلك قول ابن زيدون:و قد يدل الفعل على معنى واقع في زم 

  اءَ زَ عَ  ا وَ رً كْ شُ  نَ اقْ فَ                  اءَ ــــــسَ  وَ  رُ هْ الدَّ  كَ رَّ سَ 

  لاءَ ــــــــــــــــعَ  وَ  زاً عِ                 امِ ـــــيّ الأَ  عَ مَ  تْ دَ يَّ زَ تَ  وَ  

  واءَ سَ  ينِ لَ كْ شَ  نِ زْ مَ                ـأل اءُ مَ  ا وَ ينً حِ  تْ رَ مِّ عُ  

  داءَ فِ  نكَ مِ  دتْ غَ  نْ أَ          ا      هَ ـــــيلَ عَ  تْ قَ ا لاَ مَ  انَ هَ  

سترك، ابن زيدون الرثائية، فالأفعال ( كثير الورود في قصائدفالزمن من الماضي 

هذه الأفعال عبرت )، تدل على حدث مضى وانقضى، و ساء، تزيدت، عمرت، هان، لاقت

عن حجم جزع الشاعر و حاسرته على المصائب التي أحدتها الدهر، خلال موت ابنته 

  المعتضد.

  :معبرا عن فعل واقع في زمن حاضر و يقول الشاعر

   رُ ــــــــــــتا السِّ افلهَ وَ ي نَ نَ ثْ ن مَ ، عَ عُ يرفَ فَ     ا     هَ جابِ حِ  دونَ  ونِ الصّ  ترَ سِ  طأطأُ يُ   

  غرُ ها الثَّ لَ  أنتمْ ا، فَ نيَ الدُّ  ضحكْ تَ  و إنْ         ينهُ مِ م يَ منكُ فَ  شْ بطُ إن يَ  هرُ ى الدَّ رَ تَ   

  صرُ العَ  تبعهُ يَ  العصرِ ي ا فِ دونهَ  فمنْ  ا       ــَـــــــــسلهنَ  ي الخلقُ التِ  حواءِ بِ  عزُّ تَ   

                                                            

  .134،135ـ الديوان ، ص )3( 
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يتضح من خلال هذه الأبيات، أن الشاعر يريد أن يظهر محاسن أم ابن جهور 

بعد موتها، و مدى إيمانها و قرابتها من االله سبحانه و تعالى، و ذلك بالأعمال الصالحة 

  الكثيرة، كما أنه يريد تجسيد شيء مضى في الحاضر.

تجربته أما الزمن المستقبل فهو قليل الورود في شعر ابن زيدون، لأنه كان يعيش 

في إطار الزمن الماضي، زمن فدانه لبعض الأشخاص المحبوبين عنده، فكان شعره 

انسحابا إلى ذلك الزمن و اعتصاما به، لشعوره أن المستقبل لن يحمل له إلا الهجر و 

  (1)إلى غير رجعة مثل قوله: ذهبالألم بعد أن فارق هؤلاء الناس، و 

  زرُ وِ  ي معهُ ، الذِ برِ بالصَّ  رضَ تَ  فلاَ      سبةٍ حِ  ، أو صبرَ اليأسِ  صبرَ  تصبرْ سَ 

ففي هذا البيت ربط الشاعر المستقبل بفكرة الصبر، و هو ما يخفف من المصائب التي 

  مر بها.

  و كذلك قوله: 

        واءَ رَ  العذبِ  رِ ثَ                  وْ الكَ  مِ ماي، من جِ توفِ سَ  

د و نقاءها بعد موتها، و أنها ضهنا أن يبين مدى صفاء ابنة المعتيريد الشاعر 

  سوف تشرب من نهر الكوثر العذب.

                                                            
  .135ـ المصدر السابق، ص  (1)
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  )2(كما استخدم ابن زيدون فعل الأمر أو الطلب، و من أمثلة ذلك قوله:

    داءَ رَ  عدَ السَّ  حبْ و اسْ              لاءُ مَ  نعَ الصُّ  سْ البَ فَ 

استخدم الشاعر فعل الأمر( البس، و اسحب )، للدلالة على أنه يريد التعبير أن 

  الأعمال الصالحة لا تموت حتى لو مات صاحبها فهي تبقى صورة له.

  )1(و قوله كذلك:

     ى قدرُ دَ الرَّ  واكَ طَ  نذُ ، مُ نفسٍ ا لِ مَ فَ          أهلهُ  رِ ائِ خَ الذَّ بِ  فجعْ يَ  هرَ الدَّ  عِ دَ 

استخدام الشاعر فعل الأمر( دع )، ليدل به على رغبته في  في هذا المثال

ترويض نفسه، و تهذيب مشاعره الداخلية، حتى تكون لديه القدرة على تحمل المصائب 

  التي يحدثها الدهر.

من خلال دراستنا السابقة، نجد أن الشاعر استخدم الفعل الماضي بكثرة، يليه 

في زمن المستقبل؛ و يشير در استخدامه للفعل الفعل المضارع، ثم فعل الأمر، بينما ين

ذلك إلى أنه كان يرى أن الزمن الذهبي بالنسبة له هو ما فات، و ليس ما سوف يجيء، 

و ليس بمستعرب أن تكون هذه رؤية للحياة، خاصة بعد فقدانه للناس الذين يحبهم و 

  المقربين إليه.

                                                            

  ـ المصدر السابق ، الصفحة السابقة. )2( 
  .184ـ المصدر نفسه ، ص  )1( 
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ملة الفعلية أحد الحروف أو و من السمات اللغوية كذلك أن يدخل أحيانا على الج

  إحدى الأدوات لتأكيد الجملة، أو نفيها، أو الاستفهام عنها، أو الاشتراط لها.

و منفية،  و قد استخدم ابن زيدون الجملة الفعلية في شعره بحالاتها التالية: مؤكد،

  و استفهامية، و شرطية، و لكل حالة من هذه الحالات دلالتها المختلفة عن غيرها.

  الجملة الفعلية المؤكدة: - 1- 1-1- 2

يأتي التأكيد لاستبعاد شبهة الظن في سهو الشاعر، كما يأتي لتعميق المؤكد و 

السامع، و قد استخدم ابن زيدون صورا تعبيرية مختلفة لتأكيد الجملة ما ارتبط به في نفس 

  ـ:الفعلية، منها ما هو مؤكد ب

ات ، فهي من أدو الاسم( قد) و منزلة (قد) من الفعل كمنزلة الألف و اللام من 

  (1)التأكيد التي يكثر استعمالها.

  )1(:"يقول ابن زيدون في قصيدته " حياة ناقصة و فصل كامل

  ؟قلالُ تِ اسْ  قدرهِ بِ  ريرُ السّ  هلْ              قلهُ يَ  ريرُ السَّ  قيلَ  ذْ ، إِ لتَ قُ  دْ قَ 

بأنه يعلم الذي يحملونه في السرير هو هنا الشاعر يتوجه بالخطاب إلى نفسه، 

أبا بكر بن ذكوان، و أنه شخص ذا نفوذ و جاء و سلطة و قد مات، و يتساءل بعدها 

  هل السرير يعلم قدر ما يحمل؟ و هل يعرف قيمة العالية و الرفيعة؟
                                                            

  .83ـ فوزي خضر ، عناصر الابداع الفني في شعر ابن زيدون ، ص  (1) 
  .187ـ الديوان ، ص (2) 
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  )2(بالمصدر و في هذا النمط يقول:يد و من أنماط التأكيد كذلك في شعر ابن زيدون التأك

  الآجالُ  بعدهُ  وافتْ  ى           و الأمنُ نَ أعقبه الضّ  رءِ البَ  ابَ هَ ذَ  هبْ اذْ فَ 

تخدام ابن زيدون المصدر في التأكيد في قوله ( فاذهب ذهاب...) و هو تأكيد اس

عكس ظاهري يخفي وراءه رغبة الشاعر في عدم ذهابه، إذا تشير الدلالة في البيت إلى 

معنى الذهاب المرغوب، لأنه ذهاب الشفاء الذي يجيء بعده المخاوف، و مع ذلك 

فالتأكيد هنا أفاد المعنى الكلي، و لم يقتصر التأكيد على فعل ( اذهب ) و حده، بل اتسع 

  ليشمل المعنى العام للجملة.

  الجملة الفعلية المنفية: - 2- 1-1- 2

أسلوب لغوي يقصد به النقص و الإنكار، و إبعاد المثبت عن ذهن و النفي 

المخاطب، و تستخدم أدوات نفي الجملة الفعلية في الماضي و في الحاضر و في 

لم يفعل. و إذا قال: قد فعل، المستقبل، و يتم ذلك بنفي الفعل، إذا قال: فعل، فإن نفيه: 

لا يفعل ــ و إذا  يكن الفعل واقعا، فنفيه: نفيه: لما يفعل. و إذا قال: هو يفعل، و لم فأن

  .)3(ال: سوف يفعل، فإن نفيه: لن يفعلق

و هذا يعني أن أداتي النفي الماضي هما: ( لم، و لما ) و أن أداة النفي 

  المستقبل هي: ( لن ).

                                                            

  .189ـ المصدر السابق، ص  )3( 
  .89الفني في الشعر ابن زيدون ، ص  الإبداعـ فوزي خضر ، عناصر  )4( 
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و قد استخدم ابن زيدون النفي بحالاته المختلفة في الجملة الفعلية، و نجد شاعرنا قد 

  النفي في غرض الرثاء و استخدم فيها الحروف الآتية:وظف 

  (1)يدون حرف النفي ( لا ) في قوله: ابن ز وظف لا= -

  وألُ يَ  لاَ  هُ فظتْ ا استحْ مَ  ي حفظِ فِ                ستبصرْ ، مُ لفتهِ ، من خِ يحوطُ سَ 

نفي  فالشاعر في هذا البيت قد نفى الفعل الماضي ( أل ) و استخدم ( لا ) أداة

( لا يألو )، و في هذا دليل على أن الفعل لم يقع، وهذا  الماضي، فصار الفعل الفعل

 يتوافق مع ما أراده الشاعر من معنى في البيت. و يقول فيه أن الحفاظ على الدولة لا

  يكلف جهدا كبيرا.

 ) في قوله:وظف ابن زيدون حرف النفي ( لم  :لم -

     غفالُ إِ  واجبُ لِ  منكَ  ما كانَ                 لُ افِ غَ  كَ أنّ كَ  تأذنْ  مْ لَ  رناكَ زُ  

استخدم ابن زيدون حرف الجزم والنفي و القلب ( لم )، و هذا يعني أنه حرف جزم الفعل 

كر بن بخاطب الشاعر القاضي أبي يالماضي، ففي لبيت  إلىالمضارع و قلب معناه 

تأذن لنا زرناك من دون أن كوان و هو في قبره، و كأنه حي يرزق، و يقول له: ذ

  بالدخول، كأنك لا تعرفنا، و أنت الذي كنت تؤدي واجبك.

                                                            

  .189ـ الديوان ، ص   (1) 
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و قد نفى الشاعر الفعل الماضي ( أذن ) و استخدم ( لم ) أداه ففي الفعل الماضي، 

  فصار الفعل ( لم تأذن ).

يتبين مما ذكرناه أن ابن زيدون استخدم الجملة الفعلية المنفية في الزمنين الماضي و 

أدوات النفي ( لا، لم )، و لم يستخدم النفي في المستقبل؛ ربما لأنه  المضارع مستخدما

في لماضي، وما يضيع في الحاضر، كان يأمل أن يجيء إليه الزمن الأتي بما ضاع منه 

  أن ينفي من المستقبل حتى ما يؤلمه خوفا من أن يأخذ معنى ما يرجوه. فخشي

  الجملة الفعلية الاستفهامية: - 3- 1-1- 2

الاستفهام لغة: الفهم معرفتك الشيء بالقلب، و فهمت الشيء؛ عقلته و عرفته و أفهمه 

يء شال استفهمناالأمر و فهمه إياه، جعله يفهمه، و استفهمه، سأل أن يفهمه، و قد 

  (1)تفهيماو فهمته  فأفهمه

طلب العلم شيء لم يكن معلوما المستجبر، و هو طلب خبر ما ليس عند  و اصطلاحا:

  (2)بل بأداة خاصة.من ق

و ظروف نذكرها  و للاستفهام أدوات متعددة و مختلفة، إذا تقسم إلى حروف، و أسماء،

  (3)على النحو الأتي:

                                                            

  .108، ص2000ـ أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية ، مكتبة لبنان، بيروت ، لبنان ، (د.ط)، (1) 
ـ أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة ، تج/مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران، بيروت ،لبنان ، (د.ط)   (2) 

1963،181 .  
   .220ـ128، 1995، 3م محمد هارون ، دار الجبل ،بيروت ،ط/ عبد السلا ـ سيبويه، الكتاب ت (3) 
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 حروف الاستفهام هي: ( الهمزة، هل ). -

 ظروف الاستفهام هي: ( أين، أني، أيان، متى ). -

 أسماء الاستفهام هي: ( من، ما، كم، كيف، أي...). -

وردت الاستفهام في غرض الرثاء، واستخدم الشاعر فيه أداتين هما:كم، كيف، و هي 

  :الأتيعلى النحو 

 )4(أداة الاستفهام ( كم ) في قوله: استخدم الشاعر :كم -

  ماءَ نَ  كرُ ى الشُّ ا           و اقتضَ جرً أَ  برُ الصّ  دَ أفا مْ كَ  

 الأجرر على نيل فيها الصبفي هذا البيت يسأل الشاعر عن عدد المرات التي ساعد 

  النعم، و ذلك باستعماله لأداة الاستفهام ( كم ). والشكر على زيادة

 )5(ر اسم الاستفهام ( كيف ) في قوله:وظف الشاع :كيف -

  دالُ تُ  ا كيفَ العليَ  ةِ ولدَ لِ وَ           تحالُ  كيفَ  وِ  رِ الشّ  حالِ لِ  بَ جَ عْ ا

فشاعرنا استخدم اسم الاستفهام ( كيف )؛ ليعجب من الحال التي ستؤول إليها 

 ، و كيف تتحول، و لدولة السمو و الرفعة كيف تتبدل.السيادةحال الشرف و 

  

                                                            

  .134المصدر السابق ، ص  )4( 
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  الجملة الفعلية الشرطية: - 4- 1-1- 2

الشيء و التزام في البيع و النحو، و الجمع شروط و في  التزامالشرط لغة: 

شرطان في البيع، هو قولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، و نسيئة الحديث لا يجوز 

  )1(.دينارين، و هو كالبيعتين في بيعةب

الشرط في النحو، هو قرن أمرا بأخر، مع وجود أداة شرط، بحيث لا يتحقق الثاني إلا 

  )2(.بتحقق الأول

مهما،  ) أداة و هي أن، إذما، من، ما، 11فأدوات الشرط الجازمة إحدى عشرة ( 

  متى، أيان، أين، أنى، حيثما، أي ).

  أما أدوات الشرط غير الجازمة ه: (لو، لولا، أما، إذا، كلما، لما ).

و قد وظف الشاعر ابن زيدون جملة الشرط في غرض الرثاء إحدى عشرة مرة، و 

  كان توظيف الأدوات على النحو الأتي:

 استخدم حرف الشرط " إن " في خمس جمل منها قوله: :إن -

   هطالُ  ارضُ عَ  قلعُ أَ  فاليومَ              اقبُ ثَ  جمُ نَ  الأمسِ ، بِ رُ نكدِ يَ  إنْ  

                                                            

ـ الزبيدي، تاج العروس، تج/عبد العليم الطحاوي، مادة (شرط)، مكتبة مركز التوثيق و المخطوطات و النشر ،   )1(
  .404، ص 1995(د.ط) 

  .134،ص2008المعاني، المؤسسة الحديثة، طرابلس، لبنان، (د.ط) سليمان معوض، حروف   )2(



بن زيدونالفصل الثاني:                              تحليل أسلوبي لقصائد الرثاء في ديوان ا  
 

 

82 

يرى شاعرنا في هذا البيت أبا بكر باستخدام حرف الشرط " إن " الداخل على الفعل 

 المطر أيضا.، فرحيل أبي بكر، كهطول المضارع، و يشبهه بالنجم الذي يسقط

 ط "من" في جملة واحدة يقول فيها:استخدم الشاعر اسم الشر  :من -

     يالُ خَ  ، و السرورُ ومُ نَ  يشُ فالعَ               هُ اعُ تَ مَ  لَّ قَ  اشَ ا عَ مَ ، كَ رَّ سَ  نْ مَ 

ففي هذا البيت يرى الشاعر بأن الذي يهنأ في عيشه تقل ملذاته، فهذا واضح لدى مرثية 

  يهنأ بعيشه، و بعد موته تبدلت دولة السمو و الرفعة.أبي بكر، قد كان 

 (1)لشرط (مهما) في واحدة يقول فيها:استخدم اسم ا :مهما -

       إملالُ  زيارةٍ ما لِ ا، فَ عَ فْ رَ          رْ زُ تَ  إنْ  ، وَ ربكْ نَ  لاَ  غيبكَ ا نَ همَ مَ 

زيارتنا إليك باستخدام اسم الشرط ( مهما ) يرى الشاعر بأنه ليس هناك إزعاج عند 

  من حين إلى أخر.

 ط "لو" في جملة واحدة يقول فيها:استخدم حرف الشر  :لو -

  لالُ جَ  تاءَ القَ  عَ ، مَ يهِ فِ  رَّ غِ لأِ              همْ راؤُ مَ  قلَّ لَ  اهدهمْ شَ  نتَ لو كُ 

و يعني شاعرنا بهذا البيت لو كنت بينهم لقل نزاعهم و خفت مجادلتهم، مع حضور وجه 

  جلال. مشرق فيه فتوة و

                                                            

  188ـ المصدر السابق، ص  (1) 
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 )2(واحدة يقول فيها:استخدم حرف الشرط "لولا" في جملة  :لولا -

       الُ ا الآجَ هَ لوغِ بُ  ونَ ، دُ عتاقُ ها        تَ نّ أَ  ، لولاَ الُ الآمَ  ا أمتعَ مَ 

  و معنى هذا البيت هو ما أمتع الآمال لولا إن الموت يحول دون بلوغها و تحقيقها.

 )3(منها قوله: جملةاستخدم الشاعر اسم الشرط ( إذا ) في  :إذا -

  ؟ الُ هَّ ، الجُ لماءهُ ، حُ جهلتْ فاستَ           هلهُ أَ  عَ ازَ نَ ا تَ ى، إذَ دَ ن للنّ مَ 

  و معنى هذا البيت هو مجلس إذا تنازع أهله أمرا الجهال حلماءه بالجهل. 

ي الجملة الشرطية طغت فو من خلال دراستي للجملة الفعلية بأنواعها، تبين لي أن 

أن يتخطى كل العواقب و  يعني أن الشاعر يريد توظيفها على باقي الجمل، و هذا

  الأحزان، و ذلك بوضع حدود و شروط؛ كي لا يقع في المصائب نفسها.

  الجملة الاسمية: - 1-2- 2

المبتدأ و الخبر ركنان أساسيان في الجملة الاسمية، فالمبتدأ في صورته 

ون في أول الجملة لفظا و رتبة، و يسمى أيضا بالمسند إليه و حكمه الرفع، الأساسية يك

و أما الخبر أو المسند فهو الركن الثاني الذي يتم به المعنى و تحصل به الفائدة، فيأتي 

  )1(.لأنه المحكوم به، و حكمه الرفع تاليا للمبتدأ

                                                            

  .128عبد الباسط سالم ، بناء الأسلوب في ديوان أسرار الغربة لمصطفى الغماري ، ص   )1(
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وظيفية " المبتدأ لم يكن و ليست هذه التسمية ( المبتدأ و الخبر ) شكلية، بل هي 

مبتدأ لأنه منطوق به أولا و لا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ، لأنه مسند إليه 

إذا قلت: زيد  مثبت له المعنى و الخبر خبرا لأنه مسند و مثبت به المعنى، و تفسير ذلك

  )1(.فزيد مثبت له و منطلق مثبت به" ،إليهمنطلق فقد أثبت الانطلاق و أسند 

أساس الجملة الاسمية إذن هما المبتدأ و الخبر، و العلاقة بينهما تسمى ب: 

إسنادية، و يمكن أن تدخل على هذه الجملة عناصر نحوية أخرى مثل: النعت، و 

  الإضافة، و الظرف.

   الجملة الاسمية البسيطة: - 1- 1-2- 2

لم يسبقها فعل و و هي الجملة التي لم يرد ضمنها المسند و المسند إليه جملة، 

 أو حرف من النواسخ كما أن تضاف إليها عناصر لغوية أخرى من اللواحق.

و يعرف سيبويه الجملة الاسمية البسيطة بّأنها تركيب لغوي يتكون من مسند إليه 

  )2(.يفيدان فائدة يحسن السكوت عليهاو مسند في أصغر صورة لهما، 

البسيطة في نظام ترتيبها الطبيعي تنقسم من و يفهم من كلام سيبويه أن الجملة الاسمية 

  حيث صيغة الخبر إلى قسمين رئيسيين هما:

  المبتدأ مع الخبر المفرد، والمبتدأ مع الخبر شبه جملة.

                                                            

  133،134،ص 1976عبد القاهر جرجاني ، دلائل الإعجاز ، تج/علي حيدر ،دار الحكمة، دمشق، (د.ط)) 1(
  .127سيبويه ، الكتاب ص ) 2(
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هذا و الغرض الأساسي من التعبير بالجملة الاسمية البسيطة بأنماطها المختلفة، 

و استمرار من حيث وضعها  من غير دلالة على تجدد هو إثبات المسند للمسند إليه،

الأصلي، و قد يقصد بها الدوام و الاستمرار، إذا دلت قرينة على ذلك، و قد يقصد بها 

  )1(لحدوث إذا كان خبرها جملة فعلية.التجدد و ا

  و انطلاقا من هذا الفهم سيشمل هذا المبحث على شيئين: 

 المبتدأ مع الخبر المفرد. -

  المبتدأ مع الخبر شبه جملة. -

 المبتدأ مع الخبر المفرد:  -أ

المبتدأ معرفة و الخبر نكرة: و هذا النمط هو الأصل في الجملة  النمط الأول:

الاسمية العربية صيغة و رتبة، و هو الأكثر استعمالا، يقول سيبويه: " فأصل الابتداء 

  ) 2(.فة "ر للمع

  )3(:و يقول ابن زيدون في هذا النمط

  واءَ ا الدّ عيَ أَ  دْ قَ  تَ                     مو  الَ  اءَ ن دَ أَ  بُّ طِ  أنتَ   

                                                            

  .125صالح بلعيد، التراكيب النحوية و سياقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني ، ص ) 1( 

  .329سيبويه ، الكتاب ، ص  )2 (

  .134الديوان ، ص   )3 (
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و في هذا المثال نجد أن المسند إليه هو ( أنت ) و المسند هو ( طب ) فقد ورد 

  المسند إليه ضميرا منفصلا فهو معرفة، أما المسند فهو نكرة. 

  )1(و كذلك نجد هذا في قوله:

   هرُ الزَّ  ينعَ ا أَ ثلمَ مِ  يشٍ عَ  زهرةُ  وَ                  لالهُ دى ظِ ، تنَ الأمنُ  ا لديهِ ينَ بّ لَ   

  هرُ زَ  جمُ نْ ا، أَ فقهَ أُ  ، فيِ افيكمْ عَ لِ                   رياسةٍ  ماءَ سَ  نتمْ أَ  ي جهورِ نِ بَ   

فقد أسندنا العيش ففي البيت الأول المسند إليه ( زهرة ) و المسند ( عيش )، 

  رد نكرة.للزهرة، فالمسند إليه، أما المسند و 

إليه ( أنتم )، فقد ورد ضمير متصل أما المسند ( سماء أما البيت الثاني المسند 

  رياسة ) فقد ورد جملة.

المبتدأ معرفة والخبر معرفة: مما يجعل نظام الترتيب بين أجزاء  النمط الثاني:

النحاة، إذ تقديم المبتدأ و تأخير الخبر عند جمهور هذا النمط نظاما إجباريا، يجب فيه 

مبتدأ، لأنه لا يتميز إلا يقول ابن مالك:" فلو كان المبتدأ و الخبر معرفتين وجب تقديم ال

  )2(.بذلك"

                                                            

  .184، ص  السابقالمصدر   )1(
محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تج/  ) 2 (

  . 76، ص1995، 1، ط
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   )1(ذا النمط في قول ابن زيدون :نجد هو 

  برُ ا، الصّ ثلهَ ي مِ ، فِ الأبرارُ  يمِ فمن شِ            هرَ الدّ  ي أحدثَ للذِ  فاصبرْ  دهرُ الّ  هوَ 

  القبرُ  حرزَ ي أَ الذِ  تِ يّ  المّ ، لاَ حُ رَ هو البَ  وَ               وابهُ ثَ  ميتٍ بِ ى أسَ ي يَ الذِ  صابُ تُ  

    جرُ أو البَ  راطُ الصِّ  هديكَ يَ  جرُ ا               هو الفَ إنمَ ، فَ جرتْ  ي المنهاجُ ا هادِ فيَ 

فالمسند إليه ( هو ) و في هذا النموذج ورد المسند إليه معرفة و المسند معرفة 

  المسند 

  الدهر، البرج، الفجر )، فقد تقدم المبتدأ وجوبا و تأخر الخبر.( 

  )2(و كذلك في قوله:

    ضرُ عم الخُ النِّ  ثناءَ أَ  درجتْ لقد أَ  رى            التَ  في ذلكَ  البيضِ  البرودِ  عمرُ لَ  

  المجرُ  رُ سكَ ، العَ هِ ذيالِ أَ  ، منْ رَ حرَّ  وَ            طفهُ عَ ي ثانِ  لكُ المُ  ستقلَّ اِ  بحيثُ 

  عرُ الوَ  سكِ و المِ  عبِ الصّ  روحِ المَ  اةَ شَ        رومهُ يَ  القضاءُ  يرَ غَ  ، لوْ مُ يو الضَ هُ 

ل) التعريف، و قد جاء ا: (ـفي هذا الأنموذج ورد المبتدأ و الخبر معرفة، و ذلك ب

  كل منهما مرفوعا بضمة ظاهرة.

 المبتدأ مع الخبر شبه جملة:-ب
                                                            

  .296الديوان ، ص   )1(
  .205المصدر السابق، ص   )2(
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  الخبر( ظرف ).النمط الأول: المبتدأ( المعرفة ) +  

  نجد هذا النمط في قول ابن زيدون:و 

  مرُ العُ  رَ صُ أو قَ  الَ طَ  سواءَ  فإنَّ              عمرٍ مُ  كلّ  قصرَ ى أضحَ  إذا الموتُ 

في هذا المثال ورد المبتدأ معرفة( الموت ) و الخبر ظرف زمان( أضحى )، 

  آن لا محال. فالشاعر يعلن بأن الموت له زمن معين مهما طال العمر أو قصر فهو

و يظهر هذا النمط في النمط الثاني: المبتدأ( معرفة ) + الخبر جار و مجرور، 

  (1)قول الشاعر:

  حرُ ا السَّ ونهَ دُ  بلْ  للأهواءِ  حرُ هي السَّ         محبةٌ  بالقلوبُ  إليهِ  تْ أهاب

  .ورد المبتدأ معرفة( هي السحر ) و الخبر جار و مجرور( للأهواء )

  الاسمية المنسوخة:الجملة  - 2- 1-2- 2

كمها هناك في اللغة العربية نواسخ تختص بالدخول على الجملة الاسمية فتغير ح

ر من الأسلوب و ذلك لما تحدثه فيها من عمل و ـــــــــخآالإعرابي و تخرجها إلى نمط 

  .)2(اد اللفظية تكون فعلية أو حرفيةتأثيرو هذه المو 

                                                            

  182ـ المصدر السابق ،ص  (1) 
، دار الهدى ، للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، 1ـ بلقاسم دفة ، بنية الجملة الطلبية في السورة المدينة، ج )2( 

  .84، ص2008،  1الجزائر، ط
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أخواتها، و( كاد ) و أخواتها، و ( ظن ) و فالنواسخ الفعلية هي( كان ) و 

  )3(ا، و الحروف العاملة عمل( ليس )أخواتها، أما النواسخ الحرفية هي:( إن ) و أخواته

  و من أمثلة الجملة الاسمية المنسوخة نجدها في قول الشاعر:

  ا ينعَ أَ يد فَ جَ  زنِ الحُ  روضِ  ا              حدائقُ كأنهَ  رندِ الفَ  ممهاةِ  خلائقُ 

وردت( كأن ) دال على التشبيه المؤكد، حيث دخلت على الجملة الاسمية( حدائق 

الأخلاق التي دخلت بها أم  روض ) فنسختها، و هنا الشاعر يريد أن يصور لنا عظمة

  د قبل موتها، فقد شبهها بحدائق الروض الزاهية في حسن أخلاقها.ضالمعت

  و كذلك في قوله:

  اطمعَ مُ  صركَ  لّ ي فُ فِ  شعرتَ تَ أو اسْ              ازعٌ جَ  كَ نّ أَ  امُ الأيَ  تْ نَّ ى ظَ تَ مَ 

فهنا الفعل( ظن ) دخل على الجملة الاسمية فنسخها( ظنت الأيام )، و كان 

تركيبها فعل ماضي ناقص( ظن ) + تاء التأنيث + اسمها( الأيام)، وفي البيت الشاعر 

  نسان.يقول: بأن الدنيا لا تدري ولا تشعر بالمصائب التي تمس الإ

  (1)و كذلك قوله:

  ا فجعَ المُ  مصابُ الُ  كَ انُ شَ  ا كانَ ذَ نى      إِ سعف المُ ى مُ مَ الحَ  منوعَ مَ  فلا زلتُ  

                                                            

  . 86ـ ينظر: المرجع نفسه، ص )3( 

  .218ـ المصدر السابق، ص  (1) 
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فهنا الناسخ هو( كان ) و الجملة المنسوخة( شانك )، فقد دخلت عليها و غيرت 

) و تركيبها هو فعل ماضي ناقص(كان ،الإعرابي، كما غيرت حكمها الأسلوبيلها نمطها 

يريد أن يبين  ) + ضمير متصل في محل نصب مفعول به. فهنا لشاعر شأني+ اسمها( 

د الحميدة و التي مازالت الناس تذكر حتى بعد مماتها، و التي تمثل ضلنا صفات أم المعت

  المرأة المحافظة و الأمينة.

من خلال دراستي للجملة بنوعها الفعلية و الاسمي اتضح لي بأن الجملة الفعلية 

كان لها الحظ الأوفر في قصائد الشاعر من الجملة الاسمية، ووجود الفعل في النص 

الشعري بصورة كبيرة، و هذا يوحي بالحركة، و التغير، و التجدد، على خلاف الاسم فهو 

يدل على الاستقرار و الثبات، و منه أقول: إن الشاعر يريد أن يغير الواقع الذي يعيشه، 

  في حياته لكي يبتعد عن التجارب المريرة التي مر بها.و يأتي بأشياء جديدة 
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  المستوى الدلالي: -3

ي فـي تعد الدلالـة مـن أهـم الوظـائف التـي تقـوم بهـا الكلمـة ,بـل إنهـا الهـدف الرئيسـ

وعلــم الدلالــة هــو العلــم الــذي يــدرس المعنــى, ســواء علــى  ,معظــم الأحيــان لأي نشــاط لغــوي

مســتوى الكلمــة المفــردة أو التركيــب, ولــذلك فــرق العلمــاء بــين المعنــى المعجمــي للكلمــة, أو 

أن الدلالة المعجمية هـي دلالـة الكلمـة الدلالة المعجمية هي الدلالة الاجتماعية لها,باعتبار 

  .(1)دلالة الكلمة في الاستعمالداخل المعجم أما الدلالة الاجتماعية فهي 

المجتمـع الـذي يعـيش فيـه,حيث الحيـاة الاجتماعيـة دائم بين الأديب و  وهناك تفاعل

وبعــض العوامــل الاجتماعيــة قــد  تــأثير و التــأثير,فيــتم تبــادل ال هــي إحــدى الحقــائق الراهنــة,

,ومن ناحيــةيكــون لهــا تــأثير فعــال علــى توجيــه النزعــة الأدبيــة لــدى بعــض الكتاب,هــذا مــن 

  .(2)ناحية أخرى يحدث أن يعني الكاتب بعدا اجتماعية ويحاولون أن يعطوه شكلا

 لـــدلالتها, الأولوهـــو المصـــدر  للكلمـــة, الأســـاسونـــرى أن المعنـــى المعجمـــي هـــو 

للكشـف ؛ والـدقيق لطبيعـة التراكيـب اللغويـةوذلك يكون تحليل الكلمـات طريقـا للفهـم العميـق 

يعطـي بعـض خاصة أن تطور الحياة على مر العصور  الاجتماعية,عن دلالاتها اللغوية و 

د أن المعنـى المعجمـي جـوذلـك ن الكلمات معـاني ودلالات مغـايرة لمعناهـا ودلالتهـا القديمـة,

                                                            

   20، ص1966، 6ـ ينظر: علي جازم و مصطفى أمين ، البلاغة الواضحة ، دار المعارف ، مصر ،ط(1) 
   107ـ فوزي خضر ، عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون ، ص(2) 
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ة بين ـــــلاقات الدلاليـــــرورة الدراسة البحثية للعــــــانت ضـــــــومن هنا ك التطور,يخضع للتغير و 

  .والجناس والترادف, تضاد,, مثل ال(1)الكلمات

                           الصور البلاغية:  -3-1

وأوضــحها  ,اليــات التــي ترســم الشــعرجمالصــور البلاغيــة مــن أهــم اللاشــك أن هــذه 

ومـن هنـا أدرج  والـدارس للصـورة الفنيـة بشـكل خـاص, شـكل عـام, الأدبوأقربها إلـى دارس 

 ,الحـديث عـن التشـبيهعـن الصـور البلاغيـة تحـت الأنمـاط الفنيـة التـي تشـمل  حديثهمالنقاد 

الرئيسية في بناء الصورة الشعرية وتشكيلها البلاغي,  الأركانبوصفها  ؛والكناية ,والاستعارة

، وعنــد ابــن زيــدون بشــكل خــاص الصــورة الثلاثــة أكثــر دورا فــي الشــعر بشــكل عــام , هوهــذ

  البلاغية:وفيما يأتي عرض لهذه الصورة 

  التشبيه:-3-1-1

لصــورة هــو وجــه مــن وجــوه البيــان ، وفــن مــن فنــون البلاغــة و أن هــذا النــوع مــن ا

، فعنـدما ة الواصـفة رغـم انفصـالها فـي الأصـلالتقريب بـين الموصـوف و الصـور  «يقصد به

فيهمــا عبــارة لــم تقــم علــى تشــبيه ، فإنــك تجــد أمــام مصــطلحين لهمــا معنــى واحــد، و تكــون 

   (2) .»أشد مبالغة في المعنى المرادالأولى، و العبارة الثانية أكثر إيضاحا من 

  
                                                            

  .108المرجع السابق، ص  - (1) 
، 1البديع، دار البركة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن، طـ أمين أبو الليل ، علوم البلاغة و المعاني و البيان و (2) 

  149، ص 2008
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  )1(:و يحفر التشبيه في القصيدة " لنا في سوانا عبرة " حيث يقول ابن زيدون

 رُ زْ وِ  هُ معَ ي َ ، الذِّ رِ بْ الصَّ بِ  ضَ رْ  تَ لاَ فَ        ةٍ بَ سْ حَ  رَ بْ صَ  وْ ، أَ سِ أْ اليَ  رَ بْ صَ  رْ صْبِ تَ سَ 

مــا متناقضــان فــي المعنــى ، و المشــبه بــه اثنــان و هففــي هــذا البيــت المشــبه واحــد

، و الحســبة يصــاحبه الــوزر، فاليــأس دون اللفــظ: (فصــبر كاليــأس)، و (الصــبر كالحســبة)

الأجــر، و الــوزر نقــيض الأجــر، مــن ثمــة كــان اليــأس و الحســبة، متناقضــان فــي  يصــاحبها

الثــاني لا يــأس فيــه. و هــذا التشــبيه هــو تشــبيه بليــغ حيــث حــذفت الأداة ووجــه لأن  ؛نــىالمع

  الشبه.

  )2(:كما نجد التشبيه أيضا في قوله

   رُ حْ البَ  هِ رِ ثْ ي إِ فِ  الِ لآمَ لِ  اضَ فَ  دْ قَ فَ             هُ بَ وْ صَ  عَ لَ قْ أَ  انَ كَ  نْ ، أَ ايَ الحَ  نَّ أَ وَ 

و ذلـك لكرمـه  ؛المعتضـد بـالبحر فـي فيضـانهد ابن فالشاعر هنا شبه الحاكم الجدي

  و سخائه ، و هذا التشبيه بليغ لغياب الأداة ووجه الشبه. 

   )3(:و كذلك قوله

  واءَ سَ  ينِ لَ كْ شَ  نِ زْ مَ                   ـلْ اَ  اءُ مَ  ا وَ ينَ حِ  تْ رَ مِّ عُ 

  اءَ ــــنثَ  سكِ المِ  جَ رَ أَ    ا                ـــــــــــــنَ دْ جَ وَ ، فَ  تْ لَّ وَ  مّ ثُ 

                                                            

  .204الديوان، ص  ) 1(

  .183المصدر نفسه، ص   )2(

  .135المصدر نفسه، ص  )3(
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   واءَ ، رَ  بِ ذْ العَ  رِ ثَ                   وْ الكَ  امِ مَ جِ ن ي مِ وفِ تُ سَ 

المطـــر فـــي النقـــاء و الصـــفاء، كمـــا أنهـــا فالشـــاعر هنـــا يشـــبه ابنـــة المعتضـــد بمـــاء 

  تستهل من نهر الكوثر حتى ترتوي.

  (1)و نجد التشبيه في قوله:

  ا عَ شَ قْ أَ  مَّ ثُ  بهُ وْ ا صَ حيَ أَ  نُ زْ ي المَ هِ                ةً قيدَ ى فَ امَ تَ اليَ  ى وَ امَ يَ الأَ  كِ بْ تَ لِ 

فالمشـــبه هنـــا هـــو أم المعتضـــد، و المشـــبه بـــه هـــو المطـــر و حـــذف الأداة ووجـــه 

الشبه، حيث شبه أم المعتضد بالمطر الـذي يعطـي الأرض الخصـب و الحيـاة و بانقطاعـه 

  يتلف كل شيء.

  :(2)و نجد التشبيه أيضا في قوله

  ا عَ تَ رْ مَ  بِ دْ ي الجَ فِ  حشِ الوَ  وامُ سَ  تْ لَّ ظَ أَ               ا      مَ نَّ أَ كَ ا، فَ هَ انَ قدَ فُ  مْ هُ لَّ ظَ أَ 

في هذا الأنموذج نجد تشبيها بأداة في الشطر الأول من البيت، حيث جاءت هـذه 

الصورة على منول الصورة الشعرية للقدامى. فالشاعر هنا شبه جـزع و تحسـر النـاس علـى 

  أم المعتضد، كجزع الوحوش الهائمة عندما فقد أحد عائلتها.و هي الفقيدة 

                                                            

  .215ـ المصدر السابق، ص (1) 
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها. –(2) 
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يلاحــظ ممــا ســبق أن صــور التشــبيه قــد تعــددت و تنوعــت فــي قصــائد ابــن زيــدون و 

الرثائية، و قد استطاع إبراز الصورة الفنية، فـالتقط مـن الطبيعـة المائيـة الكثيـر مـن الصـور 

الموحدة الدالة على مضاميه النفسية، و تقلباتها، و شكل منهـا صـورا تـدل علـى موقفـه مـن 

مـن مصـائب الـزمن و نوائبـه و فـي المقابـل كانـت  سلوهنت له الحياة في مجمل جوانبها فكا

  .له معنى السمو و الإشراق و الكرمتمثل 

  الاستعارة: -3-1-2

، كمـا يعرفهـا يحـي (1)»از يقـوم علـى تشـبيه حـذف أحـد طرفيـهمج «الاستعارة هي:

رة بــن العلــوي بقولــه:" و إنمــا لقــب هــذا النــوع مــن المجــاز بالاســتعارة أخــذ لهــا مــن الاســتعا

الحقيقيـــة، لان الواحــــد ممــــا يســــتعير مــــن غيــــره رداءه ليلبســــه، و مثــــل هــــذا لا يقــــع إلا مــــن 

أحدهما من الأخر، فإن لـم شخصين بينهما معرفة و معاملة، فتقضي تلك المعرفة استعارة 

هـذا أحـدهما مـن الآخـر أجـل الانقطـاع، و يكن بينهما معرفة بوجـه مـن الوجـوه، فـلا يسـتعير 

ـــة، فإنـــك لا تســـتعير أحـــد اللفظـــين للأخـــر إلا بواســـطة الحكـــم جـــاز فـــي  الاســـتعارة المجازي

  ; أنواعها هيو ، (2)»التعرف المعنوي

  استعارة مكنية: -3-1-2-1

                                                            

م، 2011ه، 1432، 1البداية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طسميح أبو المغلي، علم الاسلوبية والبلاغة، دار  - (1) 
  .40ص

  .198، ص 1914يحي بن حمزة العلوي، الطراز ، مطبعة المقتضب، القاهرة ، مصر، (د.ط)  - (2) 
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أبقــى علــى المشــبه مــع ذكــر لازمــة مــن لــوازم هــي تشــبيه حــذف منــه المشــبه بــه، و و 

  :(2)من بعض ما نعى" ، و من أمثلة ذلك قول ابن زيدون في قصيدته" الدين(1)به المشبه

   عاجَ رْ فَ  ينِ قِ اليَ  نَّ ا حَ مَ كَ  كَ يْ لَ ا          عَ يً اكِ بَ  مسِ الأَ بِ  صُ لاَ خْ الإِ  هشَ جْ أَ  دْ قَ لَ     

فــي هــذا المثــال يشــبه الشــاعر الإخــلاص بإنســان يبكــي، فحــذف المشــبه بــه و هــو 

الإنســان، و أبقــى لازمــة مــن لوازمــه و هــو " البكــاء "، علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة، فقــد 

اسـتطاع المعتضـد و أبرزت الاستعارة حالة الحزن التـي عاشـها الشـاعر حـين فقـد أم صـديقه 

  .من الإخلاص إنسانا يحمل مشاعر إنسانيةأن يعبر عن هذه الحالة بأن جعل 

  (3)و نجد ذلك أيضا في قوله:

     رُ غْ ثُ ا هَ لَ  مْ تُ نْ أَ ا فَ يَ نْ الدُّ  كْ حَ ضْ تَ  نْ إِ وَ           هُ ينُ مِ يَ  مْ كُ نْ مِ فَ  شْ طُ بْ يَ  نْ إِ  رَ هْ ى الدَّ رَ تَ   

فهنا شبه الشاعر الدهر بإنسان يضـحك فـي حـين و يـبطش فـي حـين أخـر، حيـث 

) علــى ر لازمــة مــن لوازمــه وهــو( الــبطش والضــحكذكــ" و الإنســانحــذف المشــبه بــه و هــو 

الســر فــي ذلــك يرجــع إلــى أن الشــاعر عمــد المكنيــة، وهــذه اســتعارة رائعــة؛ و ســبيل الاســتعارة 

إكســــابها إنســــانية الإنســــان و أفعالــــه، علــــى ســــبيل إلــــى إحيــــاء المــــواد الحســــية الجامــــدة، و 

  التشخيص.

                                                            

  .42المرجع السابق، ص–(1) 
  .214الديوان، ص  - (2) 
  .206المصدر نفسه، ص –(3) 
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  :(1)يقول أيضا

  رُ ذْ العُ  هُ عُ بَ تْ يَ  اءَ جَ  انٍ مَ زَ  بُ نْ ذَ  ا            وَ هَ دَ عْ بَ  نَ سَ حْ أَ  رٍ هْ دَ  ةَ اءَ سَ إِ     

فالشاعر يشبه الـدهر بالإنسـان الـذي يحـس الفعـل أو يسـيء، فحـذف المشـبه بـه و 

الإسـاءة، و الإحسـان، و الـذنب )، وهـو هو( الإنسان ) و أبقى لازمـه مـن لوازمـه و هـي ( 

هنــا يريــد أن يوصــل رســالة للقــارئ مــي أن كــل فعــل يقــوم بــه الإنســان ســواء كــان حســنا أو 

و ســـوف يجـــازي عليـــه، و هـــذه الاســـتعارة علـــى ســـبيل  ســـيئا، فإنـــه يتبعـــه إلـــى يـــوم القيامـــة

  الاستعارة المكنية.

  (2)و نجد كذلك الاستعارة المكنية في قوله:

  رُ هْ زَّ ال عَ نَ يْ ا أَ ثلمَ مِ  يشٍ عَ  رُ هْ زَ  وَ             هُ لُ لاَ ى ظِ دَ نْ تَ  نَ مْ الأَ  هِ يْ دَ ا لَ نَ سْ بِ لَ 

المشـبه بـه و هـو  شبه الشاعر الأمن بالإنسـان الـذي يلـبس الملابـس، حيـث حـذف

الإنســان، و أبقــى لازمــة مــن لوازمــه و هــي ( اللبــاس )، و المشــبه هــو ( الأمــن )، و هــذا 

  على سبيل الاستعارة المكنية.

   :ةاستعارة تصريحي -3-1-2-2

و هـــي تشـــبيه حـــذف مـــن المشـــبه، و ذكـــرت لازمـــة مـــن لوازمـــه مـــع الإبقـــاء علـــى 

   )1(.المشبه به
                                                            

  .183المصدر السابق، ص - (1)
  .184نفسه، ص المصدر – (2)
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  )2(ابن زيدون في قصيدته" حياة ناقصة و فضل كامل":و من أمثلة ذلك قول الشاعر 

   الُ هَ نْ ى المِ رَ الثَّ  ازَ حَ ا الله مَ            هُ قَ وْ ي فَ ثَ حْ ، تُ بِ رْ ي التُّ ى فِ وَ هَ  رُ مَ قَ     

و حــذف المشــبه و ففــي هــذا الأنمــوذج ذكــر الشــاعر المشــبه بــه و هــو( القمــر )، 

هــو( القاضــي أبــا بكــر بــن ذكــوان ) علــى ســبيل الاســتعارة التصــريحية، و العلاقــة الجامعــة 

أبـا بكـر بـن ذكـوان يتصـل بالطبيعـة  فـالمرثيبين المشبه و المشبه به هي علاقة اخـتلاف، 

الإنســانية، و القمـــر بالطبيعــة الكونيـــة إلا أن الســـياق النصــي يؤلـــف بينهمــا علـــى المســـتوى 

  نوي الدلالي و يكشف عن ألفة العلاقة بين الشاعر و مرثية.المع

  )3(:في قصيدته" دهر أساء و أحسن "و نجد كذلك قوله 

  و أن الحيا، إن كان أقلع صوبه               فقد فاض للآمال في إثره البحر  

علـــى ســـبيل شـــبه الشـــاعر مرثيـــة المعتضـــد بـــالبحر الـــذي يفـــيض بـــالخير، و ذلـــك 

  خاء الأمير( المعتضد ) و إقلاعه ــــعبر عن ســـــــ. فكلمة الحيا رمز يةريحيـــــلتصاعارة ـــــالاست

  .إشارة إلى الجذب و القحط، و الفناء و موت الإنسان يعني فناءه

فنــاء الأميــر و هــي علاقــة و و لعــل الشــاعر أراد إظهــار العلاقــة بــين إقــلاع الحيــا 

لصــورة الفنــاء، حــين شـــبه معنويــة تــربط بينهمــا، كمــا جــاء الشــاعر تصـــوره أخــرى مضــادة 

                                                                                                                                                                                    

  .173بكري شيخ أمين، البلاغة في ثوبها الجديد علم البيان، ص  )1(
  .87الديوان، ص    )2(
  .183المصدر نفسه، ص) 3(
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الحـــاكم الجديـــد بـــالبحر فـــي فيضـــانه، لأن فيضـــان البحـــر يـــوحي بالحركـــة و الحيـــاة و هـــي 

صـــفات يتطلبهـــا الخليفـــة الجديـــدة، فجمـــع الشـــاعر فـــي هـــذا البيـــت بـــين متناقضـــتين و همـــا 

  الموت.الحياة و 

  :(1)كما نجد قوله

    ألم تر أن الشمس قد ضمها القبر           و أن قد كفانا فقدنا القمر البدر  

  هوس، و القمر، و البدر )، المشبه و صرح الشاعر بالمشبه به و هو( الشم

، الإنســـانيةينتمـــي إلـــى الطبيعـــة  )، علـــى ســـبيل الاســـتعارة التصـــريحية، فالمشـــبه(المعتضـــد

والقمــــر، والبــــدر، تنتمــــي إلــــى لطبيعــــة الكونيــــة، فالعلاقــــة الجامعــــة بــــين المشــــبه والشــــمس، 

  والمشبه به، هي علاقة اختلاف، لأن كلاهما ينتمي إلى طبيعة مختلفة.

  :(2)ويقول كذلك

  الُ طَّ هَ  ضٌ ارِ عَ  عَ لَ قْ أَ  مَ وْ اليَ فَ             بٌ اقِ ثَ  مٌ جْ ، نَ سِ مْ الأَ ، بِ رْ دِ كَ نْ يَ  نْ إَ 

بكر بـن ذكـوان، علـى سـبيل  أبىبه وهو (النجم، وحذف المشبه( بالمشبهصرح الشاعر هنا 

الاســتعارة التصـــريحية، شـــبه أبـــى بكـــر بـــالنجم الـــذي يســـقط فرحيلـــه كهطـــول المطـــر أيضـــا، 

  حيث أنه قبل موته كان ذا مكانة مرموقة وسامية.

                                                            

  المصدر السابق، والصفحة السابقة. –(1) 
  .186المصدر نفسه، ص –(2) 
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أكثر من  فالشعر من خلال دراستنا للاستعارة بأنواعها، نجده استعمل الاستعارة التصريحية

بواقـع حياتـه، فهـو يريـد أن يصـور هـذا الواقـع بمـره وحلـوه المكنية؛ وذلك لأنـه ربـط الطبيعـة 

  تحسينه وتعظيمه، حتى يكون أكثر تأثيرا وتفاعلا في نفس المتلقي. بصورة تعمل على

  الكناية: -3-1-3

أحـدهما: الـذي الكناية من المجاز لأن هذا النوع مـن التعبيـر تحمـل ألفاظـه معنيـين: «برتتع

تؤدي ظـاهرة الألفـاظ وهـذا المعنـى لـيس مقصـودا، والآخـر: المعنـى البعيـد الـذي تهـدي إليـه 

دلالــة الألفــاظ اللغويــة الظــاهرة وهــو المعنــى المقصــود، وهــي مــن أكثــر الأســاليب البلاغيــة 

  .(1)»التي اختلف في تحديدها البلاغيون القدماء

م عـن لذلك المعنـى، أي أن يـتك إرادةاه، مع جواز والكناية هي لفظ أطلق وأريد به لازم معن

  .(2)شيء والمراد غيره

  

ومن أمثلة الكناية فـي شـعر رثـاء ابـن زيـدون، نجـد قولـه فـي قصـيدته "حيـاة ناقصـة وفضـل 

  )1(:كامل"

  الُ زَ لْ ا زِ هَ ائِ حَ رَ بُ  نْ مِ  ضِ رْ لأَْ لِ                ةٍ يَّ زِ رَ ى بِ حَ تَ نْ تُ  مٍ وْ يَ  لِّ ي كُ فِ 

                                                            

والتوزيع، عمان، الأدرن، (د.ط)،  عهود عبد الواحد الكعيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، دار صفاء للنشر - (1) 
  .146م، ص2010ه، 1431

  .58والبلاغة، ص الأسلوبيةسميح أبو المغلي، علم  - (2) 

  .187الديوان، ص) 1( 
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عن الهول والجزع الذي أصاب الناس أثناء موت القاضي أبـى بكـر بـن بكـوان،  وهذه كناية

ـــذي يضـــرب الأرض، ذلـــك أنهـــا أصـــابت أنفـــس  فكانـــت شـــدة المصـــيبة عنـــدهم كـــالزلزال ال

  الناس.

  )1(:كناية أيضا في قولهلافنجد 

  رُ تْ ا السِّ هَ لِ افِ وَ ى نَ نَ تْ مَ  نْ عَ  عُ فَ رْ يَ ا     فَ هَ ابِ جَ حِ  ونَ دُ  نِ وْ الصَّ  رَ تْ سِ  أُ طِ أْ طُ يُ 

قــوة إيمــان أم ابــن جهــور، وخشــيتها مــن االله  لتعبــر عــن لقــد جــاءت الكنايــة فــي هــذا البيــت؛

تعــــالى، فالشــــاعر هنــــا يريــــد أن يظهــــر مــــدى طهــــارة المرثيــــة ونقائهــــا، فأعمالهــــا الصــــالحة 

مكانـــة رفيعـــة مـــن النـــاس، وحتـــى االله ســـبحانه وتعـــالى ســـوف  والحســـنة قبـــل موتهـــا أكســـبتها

  الدرجات الرفيعة. سوف تنالو  ذه الأعمال بعد مماتها،يجازيها به

  )2(:كما نجد قوله

  رُ هْ زَ  مُ جُ نْ ا أَ هَ قِ فُ ي أُ فِ  مُ يكُ افِ عَ لِ              ةٍ اسَ يَ رِ  اءَ مَ سَ  نتمْ أَ  ورِ هُّ ي جَ نِ بَ 

هنــــا جــــاءت الكنايــــة معبــــرة عــــن كــــرم بنــــي جهــــور وســــخائهم، وحــــبهم للنــــاس، فهــــم 

ملوكا فيها، فعلى الرغم من سلطتهم ومكانتهم الرفيعة في يحكمون دولة بني جهور، وكانوا 

  الناس يلجؤون إليهم عند حاجتهم فيلبون طلباتهم ولا يردونهم. العرش، إلا أن

  :(1)ونجد الكناية كذلك في قولهم
                                                            

  .205المصدر السابق، ص  )1(

  .207المصدر نفسه، ص) 2(
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  اعَ جِ رْ ى االله مَ لَ ى إِ شَ خْ يَ  نْ مَ  ةَ يَّ قِ ا            تَ شَ الحَ  ةَ رَ عِّ سَ مُ  اتِ بَ خْ الاِ  عَ مَ  يتُ بِ تَ 

تعبر هاته الكناية عن قوة تقـوي وخشـوع أم المعتضـد، فهـي لا تتوقـف عـن الأعمـال 

الصالحة، والتسـبيح والصـلاة وغيـر ذلـك، وهـذه الصـور تتـرك أثـرا موحـدا وقويـا فـي الـنفس، 

  كما أن هذه الصورة من صعيد طيب وهو الصعيد الديني.

  الصور البديعية: -3-2

إلـــى أســـلوب شـــعري يهـــدف إلـــى الكمـــال، يســـتخدم الشـــاعر البـــديع ســـعيا للتوصـــل 

وتستخدم في البـديع وجـوه تحسـين الكـلام بعـد رعايـة تطبيقيـة علـى مقتضـى الحـال ووضـوح 

ص بـــاللفظ، وهنـــاك مـــا يخــــتص ووجـــوه تحســـين الكـــلام أنـــواع: فهنــــاك مـــا يخـــت ،(2)الدلالـــة

   بالمعنى

  الترادف: -3-2-1

مـات مختلفـة ومنفـردة علـى هو تعدد الكلمـات للمعنـى الواحـد، أو هـو دلالـة عـدة كل

المســمى الواحــد أو المعنــى الواحــد دلالــة واحــدة، فــإن (الليــث، والهزيــر، والغضــنفر) أســماء 

تـــدل جميعهـــا علـــى (الأســـد) وحـــده، ولكـــن لا يعنـــي هـــذا تســـاويها فـــي المعنـــى، فـــإن لفظـــة 

فلـيس  (الليث) الرقيقة تختلف عن لفظة (الغضـنفر) بمـا فيهـا مـن قـوة تـدل عليهـا الحـروف،

لهزبـــر و اعلـــى شـــيء واحــد فالبيـــت و لمترادفـــات و أن كانـــت تــدل اتطـــابق تـــام بــين هنــاك 
                                                                                                                                                                                    

  .215المصدر السابق، ص–(1) 
، 1996في علوم البلاغة، تح/ عبدالقادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، (د.ط)،  الإيضاحالخطيب القزويني،  –(2) 

  .383ص
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لغضـنفر و الضـرغام فهـي الـدال ، أمـا (الأســد) هـي المـدلول يشـير بطريقـة أو بـأخرى إلــى ا

  المدلول .

  : (1)و قد استخدم ابن زيدون الترادف عدة مرات ، منها قوله في احدى قصائده

  رُ فْ ، قُ  بٍ قَ حُ  ذْ ، مُ  نَّ اهُ نَّ غَ مُ فَ  نَ يْ وَ ا                ثَ نَ اتِ هَ مَّ ى أُ فَ طَ صْ المُ  يّ بِ النَّ  اءُ سَ نِ  

يقول الشاعر في هذا ألبيت لقد ماتت أمهات المـؤمنين ، زوجـات النبـي صـلى االله 

وقـد اسـتخدام التـرادف  عليه و سلم و أقفرت منهن دارهن، فهـي خـواء منـذ عصـور سـحيقة،

كمــا اســتخدم التــرادف أيضــا فــي قولــه (نســاء النبــي) ) ،المصــطفى( وقولــهالنبــي) (فــي قولــه 

  .(2)لمؤمنيناوسلم هن أمهات وقوله (أمهاتنا) حيث إن نساء النبي صلى االله عليه 

   )1(:ويقول ابن زيدون أيضا

   رُ كْ الشُّ الله وَ  دُ مْ ا الحَ نَّ مِ ا، فَ نَ يْ لَ ا        عَ هَ امَ مَ تَ  مْ يكُ فِ  اءِ مَ عْ النَّ  تِ فَ وْ تَ سْ اِ  دْ قَ  

استخدم ابن زيدون الترادف في قولـه (الحمـد) وقولـه (الشـكر)، فكلاهمـا معنـى واحـد ودلالـة 

  واحدة تقريبا. 

  )2(:كما نجد الترادف أيضا في قوله

                                                            

  .206المصدر السابق، ص –(1) 
  .33، الأحزاب/»مْ هِ اتِ هَ مَّ أُ   هِ اجِ وَ زْ أَ ، وَ مْ هِ سِ فُ نْ أَ  نْ مِ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ ى بِ لَ وْ أَ  يُّ بِ النَّ «قال تعالى: –(2) 
  .207الديوان، ص  )1(
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.  )2(
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   رُ بْ  كِ لاَ وَ  زٌّ عِ وَ  ،زٌ جْ  عَ لاَ وَ  مٌ لْ حِ وَ        ى      وَ هَ  لاَ وَ  مٌ كْ حُ وَ ، نُّ  مَ لاَ وَ  اءٌ طَ عَ  

نلاحــــــــظ أن ابــــــــن زيــــــــدون قــــــــد اســــــــتخدم التــــــــرادف حــــــــين جــــــــاء بهــــــــذه الألفــــــــاظ 

(عطــاء،وحكم،وحلم،وعز) فكلهــا صــفات تجتمــع فــي شــخص جــاه وســلطة ومكانــة ،ويكــون 

  متواضعا،أما( من هوى وعجز،وكبر) فجميعها تدور في دلالة واحدة تقريبا. 

  )  1(:وكذلك في قوله

   رُ جَهْ ال حُ ضِ وْ تَ سْ يَ  الِ مَ عْ الأَ  حِ الِ صَ  نْ مِ فَ       ا     هَ رِّ سِ بِ  تْ دَّ بَ تَ سْ ى اِ وَ قْ التَّ  نَّ إِ  انٌ صَ حَ  

) فكلاهمـا تسـيران الأعمـالفالشاعر استخدم في هذا البيت كلمـة (تقـوى) و(صـالح 

  . تقريبا ، وبذلك تكون لهما دلالة واحدة الإيمانفي مسار واحد وهو 

  

  )2(:كما نجد الترادف في قوله

  ا عَ رَ سْ أَ ، وَ ارِ هَ النَّ  سِ مْ شَ  نْ مِ  رَ هَ شْ أَ ا            وَ بَ الصِّ  نَ ى مِ رَ سْ أَ  اقِ ي الآفَ فِ  لَ غَ لْ غَ تَ   

نلاحظ في هذا البيت استخدام الشاعر كلمة (الشـمس والنهـار)، و لهمـا تقريبـا نفـس 

  الدلالة و هي الضياء و النور.

                                                            

  .205المصدر السابق، ص)1(

  .217المصدر نفسه، ص  )2(
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فـــي و يـــدل اســـتخدام الشـــاعر للمترادفـــات علـــى اتســـاع حصـــيلته اللغويـــة و المهـــارة 

  استخدام مفرداته لتوصيل المعاني.

    الطباق: 2_2_ 3

و لـم يـأت  )1)(،الطباق هو الجمع بين الشيء و ضـده ، أو بـين معنيـين متضـادين

الطبــاق تلقائيــا، و إنمــا كــان الشــعراء يعمــدون إليــه عمــدا، و يقصــدون إليــه قصــدا، و يعــد 

إقامة علاقات جديـدة بـين مفـردات الطباق من الوسائل الفنية التي يعتمد عليها الشاعر في 

اللغــة ، تعكــس صــورة العلاقــات القائمــة فــي الكــون و الطبيعــة بــين الأشــياء ، و يتولــد عنهــا 

نوع مـن المباغتـة للمتلقـي ، و الطبـاق نوعـان : طبـاق الإيجـاب ، و هـو مـا لـم يختلـف فيـه 

  )2(.ا و سلباالضدان إيجابا و سلبا ، و طباق السلب و هو ما اختلف فيه الضدان إيجاب

  )3(:دون في قصيدته "دهر أساء و أحسن"من أمثلة الطباق قول ابن زيو  

   رُ مْ الخَ  هُ نُ سِ حْ يَ  سَ يْ ا لَ يبً بِ دَ  تْ بَّ دَ  ى       وَ نَ المُ  سِ فُ نْ الأَ  نَ ي مِ رِ سْ  تَ لاَ  ثُ يْ حَ  تْ رَ سَ  

في هـذا المثـال نجـد أن كـلا الفعلـين (سـرت/ لا تسـري) مـن مـادة واحـدة ، أحـدهما 

إيجابي و الآخر سلبي، و باختلافهما في الإيجاب و السلب صارا ضدين ، و هذا الطبـاق 

  يسمى طباق السلب.

                                                            

  .152سميح أبو مغلي، علم الأسلوبية والبلاغة، ص )1 (
  ينظر: المرجع نفسه، والصفحة نفسها. )3( 

  .183الديوان، ص  )3(
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   )1(:و يقول أيضا

  جَبْرُ ا هَ بُ ائِ وَ نَ  تْ اضَ هَ  نْ مَ ، لِ كَ نْ مِ فَ         ا    هَ دَ عْ بَ  كَ احَ نَ ا جَ يَ نْ الدُّ  ضِ هِ  تَ لاَ فَ 

هاضـــت) مـــن مـــادة واحـــدة  تهـــض، و المثـــال أيضـــا نجـــد أن الفعلـــين (لا فـــي هـــذا

  الأولى سلبية و الثانية إيجابية فهما متضادان ، و هذا على سبيل طباق السلب .

  )2(:كما نجد الطباق في قوله

  فقد ناك فقدان السحابة ، لم يزل          لها أثر يثني به السهل و الوعر 

علـى شــيء و  فـإذا تأملنـا هـذا البيـت نجـد أن الكلمتــين "السـهل ، و الـوعر" اشـتملتا

  ضده ، و هذا الطباق يسمى طباق الإيجاب .

فعاطفـــة الشـــاعر و خيالـــه و فكـــره ، جمعـــت لمرثيـــه عناصـــر متضـــادة فـــي داخـــل 

  البيت ، لتؤدي وظيفة الجزع و الحسرة على مرثيه.

فالصورتان متناثرتان ، فالسهل يوحى بسهولة الحركة ، أما الوعر يـوحى بصـعوبة 

  الحركة 

   )3(:ا في قولهو نجد الطباق أيض

  فلا تبعدن إن المنية غاية         إليها طال أو قصر العمر.
                                                            

  .206المصدر نفسه، ص)  1 (
  .184المصدر السابق، ص  )2(

  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.  )3(
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قصـر) اشـتملا علـى شـيء و ضـده ، و هـذا و  في هـذا المثـال نجـد الفعلـين (طـال،

طبــاق الإيجــاب ، فكــلا الفعلــين مــوجبين ، و هنــا الشــاعر يريــد إيصــال رســالة إلــى الــذين لا 

يتقبلون الموت ، فالموت حق على كل إنسان ، و سـوف يـأتي لا محـال سـواء طـال العمـر 

ريــــب . و كلمــــة (طــــال) تــــوحي بــــالزمن البعيــــد ، أمــــا (قصــــر) تــــوحي بــــالزمن القأو قصــــر

فالكلمتان متضادتان . و هناك العديد من أمثلة الطباق : ساء و سر ، نظم و نثر ، أساء 

  و أحسن ، ضاق و اتسع ، يلين و يخش .

و يدل استخدام ابن زيدون للطباق على تمكـن لغـوي ، و براعـة فـي الاسـتفادة مـن 

  إمكانيات اللغة ، مما فتح لشعره مساحات ثرية من الإبداع .

  جناس:     _ ال3_2_3

و يرى  (1)الجناس هو " اتحاد كلمتين أو تشابههما في اللفظ مع اختلاف المعنى "

، و الجناس (2)ابن رشيق أنه ما اتفقت فبه الحروف دون الوزن رجع الاشتقاق أو لم يرجع 

  .(3)نوع من أنواع التكرير بالمعنى العام

و أفضـــل جنـــاس مـــا عـــاد إليـــه المعنـــى ، و يـــأتي علـــى الســـجية و الطبـــع لا علـــى 

التكلف ، لأن المعنى عادة ما يختار اللفظة المناسـبة ، و يعـود جمـال الجنـاس إذا لـم يكـن 

                                                            

 .12، ص1960أسامة ابن منقذ، البديع في نقد الشعر، تح/ أحمد بدوي، مكتبة الحلبي، القاهرة، (د.ط)،  - )(1 
  .323ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص–(2) 
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المتماثلــة تمــاثلا تامــا أو  متكلفــا إلــى ذلــك الجــرس الموســيقي الصــادر عــن تكــرار الكلمــات

  ثير الكلام على المتلقي .ناقصا ، الأمر الذي يزيد من تأ

  : (4)و من أمثلة الجناس في شعر ابن زيدون قوله

   لُ لاَ ظِ  يمِ عِ النَّ  نَ مِ  اكَ رَ ي ثَ احِ ضَ           ى   لَ عَ  تْ دَّ تَ امْ وَ  الُ وَ ثْ ا مِ يَ ا الحَ يَّ حَ  

فقــد جــانس الشــاعر بــين (حيــا و الحيــا) جناســا ناقصــا ، حيــث يبــدو أثــر الجنــاس 

واضح ، من خلال الجرس الموسيقي المنبعث من اشتراك الكلمتـين فـي اللفـظ و اختلافهمـا 

  المعنى في النص. إلىفي المعنى؛ مما يلفت نظر السامع للتعرف 

    : )5(كما جانس ابن زيدون في قوله

     رُ جْ البَ  وْ أَ  اطُ رَ الصِّ  يكَ دِ هْ يَ  رُ جْ الفَ  وَ ا             هُ مَ إنّ فَ  تْ رَ جَ  اجُ هَ نْ المِ  يَ ادِ ا هَ يَ فَ  

فقــد جــانس الشــاعر بــين لفظتــي( الفجــر، و البحــر ) جناســا ناقصــا، و الــذي جــاء 

محققــا لبيتــه مبنــى جمــيلا و دلالــة قويــة، فبــدت الموســيقى الداخليــة واضــحة، و قــد أعطــت 

المنتقاة المشتركة في معظم الحروف؛ مما أثرت في نفس  الألفاظجرسا موسيقيا من خلال 

    المتلقي، فجعله يتعاطف مع الشاعر، و يحس بظروفه النفسية.

  :)6(كما جانس ابن زيدون في قوله

                                                            

  .289الديوان، ص–(4) 

  .204المصدر السابق، ص–)5( 
  .205المصدر نفسه، ص–)6( 



ابن زيدون الفصل الثاني:                               تحليل أسلوبي لقصائد الرثاء في ديوان  
 

 

109 

    رُ هْ الدَّ  كَ لَ هْ ى أَ دَ هُ لْ لِ  قُ لْ عِ  رَ طَ خْ أَ وَ        ى؟  دَ الرَّ  دُ صِ قْ ى أَ رَ ي الوَ فِ  سٍ فْ نَ  سِ فُ نْ أَ أَ 

الشـــاعر بـــين لفظتـــي( الـــردى، و الهـــدى ) جناســـا ناقصـــا، فـــتمم لـــه  فقـــد جـــانس          

، مـن خـلال اشـتراك اللفـظ، الـذي جعلـه يحـس المتلقـيالمعنى المطلـوب بمـا نزكـه فـي نفـس 

بظــروف الشــاعر النفســية. و بــالرغم مــن اخــتلاف اللفظــين فــي المعنــى فإنهمــا تشــتركان فــي 

  واحد. نآلهما علاقة بالإنسان في دلالة واحدة و هي الإنسان أي 

  :(1)و هناك جناس في قوله

  رُ هْ الدَّ  هُ فَ لَ خْ أَ  قِ لْ العِ  مَ عْ نِ  وَ  انَ بَ ى           فَ دَ الرَّ  هُ فَ لَ تْ أَ  قِ لْ العِ  مَ عْ نِ ي لَ رِ مْ عُ لِ 

في هذا المثال نجد أن الكلمتـين( أتلفـه و أخلفـه ) متجانسـان جناسـا ناقصـا، حيـث 

  و هو نوع الحرف. الأربعةالوفاق  أركانأنهما اختلفا في ركن من 

قـــد أدى الجنــــاس فـــي شــــعر ابـــن زيــــدون دورا عظيمـــا؛ بمــــا أضـــفاه علــــى الــــنص و 

المتلقــي و تــرك أثــرا فــي الشــعري مــن علامــات موســيقية و أنغــام جميلــة تطــرب الســامع أو 

  نفسه.

  المتواليات: -3-3

  توالي المتشابهات: -3-3-1
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( :تتشابه بعض الكلمات في حروفها تشابها غير تام، و تختلف في معانيهـا، مثـل

الكـلام، و الكلـيم، و الكلـوم )، و قـد يـأتي الشــاعر بكلمتـين متتـاليتين تتشـابهان فـي حروفهــا 

مثــل هــذا الاســتخدام لــدى الشــعراء، لكننــا لاحظنــا أن ابــن بتلقائيــة محببــة، و نــادرا مــا نجــد 

تجعلــه ظــاهرة فــي شــعره، و لــم أجــد  لدرجــةزيــدون يكثــر مــن هــذا الاســتخدام فــي قصــائده، 

  مصطلحا فما اطلعت عليه من كتب النقد لمثل هذه الظاهرة، لذلك رأيت أن مصطلح

الظـاهرة، و يكثـر ( توالي المتشابهات ) يصـلح لتحديـد الاسـتخدام اللغـوي فـي هـذه 

حياة ناقصة وفضل  ، مثال ذلك قوله في قصيدته"(1)تولي المتشابهات في شعر ابن زيدون

  :(2)"كامل

  فاذهب ذهاب البرء أعقبه الضنى           و الامن وافت بعده الاجال 

في قولـه( اذهـب )، و( ذهـاب )، حيـث اسـتخدم فعـل  المتشابهاتاستخدم ابن زيدون توالي 

  و المصدر من الفعل( ذهب ). الأمر

  )1(:و يقول في القصيدة نفسها

      حيا الحيا مثواك، و امتدت على          ضاحي تراك من النعيم ظلال

                                                            

  .158ص فوزي خضر، عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون، - (1) 
  .186الديوان، ص–(2) 
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استخدم الشاعر الفعل( حيا ) من التحية، و أعقبه بكلمة( الحيـا ) و هـو المطـر، و بـالرغم 

  في نطاق المتشابهات.  أن تشابه حروفهما يدخلهما إلامن اختلافهما في المعنى، 

   )1(:و يقول فيها أيضا

   في حفظ ما استحفظته لا يالو     سيحوط من خلفته مستبصر       

جاء الشاعر هذه المرة بالمصدر أولا، و هو( حفظ )، ثم استخدم الفعـل( اسـتحفظ )، و قـد 

  وصل به تاء المخاطب و هاء الغائب.

  )2(:و يقول في قصيدته" لنا في سوانا عبرة "

           ستصبر صبر اليأس، أو صبر حسبة          فلا ترض بالصبر الذي معه الوزر. 

أتــى الشــاعر فــي هــذا البيــت بالفعــل( ستصــبر ) أولا، ثــم اســتخدم المفعــول المطلــق 

مضــافا الــى( اليــأس) فقــال: (ستصــبر صــبر اليــأس) ليجعــل مــن الفعــل و المفعــول المطلــق 

   )3(:أيضامتشابهين متتاليين و يقول فيها 

  و أخطر علق للهدى أهلك الدهر            أأنفس نفس الورى أقصد الردى

استخدم الشاعر في هذا البيت أفعل تفضيل في قوله (أنفس) ، ثم جعل المضـاف 

كلمة (نفس) ، ليكون متشابهين متتاليين ، و نجـد تـوالي المتشـابهات أيضـا فـي قولـه :  إليه

                                                            

  المصدر نفسه، والصفحة نفسها. )1 (
  .204المصدر السابق، ص )2 (
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المنــون ، و الخبـــر الخبـــر، و الحلـــي تجلـــت ، و فـــي (لتــذكيره ذكـــر و فلـــو صـــرفت صـــرف 

  قضيض وقض ، ولا افتنان كافتتاني ، و مخلد خلد .

و غيــــر ذلــــك مــــن الأمثلــــة التــــي يحفــــل بهــــا شــــعر ابــــن زيــــدون ممــــا يجعــــل تــــوالي 

هو يستخدمها بتلقائية لا تلحـق بهـا في شعره بالفعل ، و  ةفتخصائص اللاالمتشابهات من ال

شــعره  إلــى، لــذلك جــاءت مقبولــة فــي موضــعها ، لتضــيف الكثيــر  شــبه القصــد أو الافتعــال

علــى المســتوى اللغــوي الموســيقي لتشــابه الحــروف فــي الكلمــات المســتخدمة ، متعــاملا فــي 

ذلك مع الكثير من التركيبات النحوية ، حيث بدأ بالفعل أحيانا و بالمصدر أحيانا أخـرى ، 

  ما أو اسمين . و باسم التفضيل ، و جعل المتشابهين فعلا ة اس

  : توالي الأفعال 2_3_3

اســتخدم ابــن زيــدون الأفعــال المتتاليــة يتمثــل فــي اســتخدام فعلــين أو أكثــر متتــاليين 

  :(1)في البيت الواحد ، مثال ذلك قوله

  ان كان غاب البدر عن صاهره          منكم ، و فارق غابه الرئبال

فــي هــذا البيــت يخاطــب ابــن زيــدون بنــي ذكــوان حيــث يقــول فقــد غــاب مــنكم البــدر 

بكــر ابــن ذكــوان ، الــذي ذهــب و  أبــاعــن هالتــه و فــارق الأســد غابتــه فهــو يقصــد القاضــي 

تــرك أهلــه و قبيلتــه ، فقــد تخلــى عــن كــل ســيء بموتــه ، فتــرك المكــان المرموقــة، و الدولــة 

   .ذات الرفعة و السمو
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   :(2)و يقول أيضا

  و اذا النسيم اعتل فعتامت به        ساحاتك ، الغدوات و الأصال  

 الآصــالرق النســيم اختــارت الغــدوات و  إذايعنــي ابــن زيــدون فــي هــذا البيــت أنــه و 

  ساحاتك مرتعا لها.

و قد أفاد تـوالي الفعلـين هنـا سـرعة الاختيـار الـذي يقـع علـى السـاحات التـي تركهـا 

  بها. يحتفظواالقاضي ابا بكر حتى يصونوها و 

  

  :(1)و قوله كذلك 

   رُ شَ ا البَ هَ قُ ارِ بَ  ى وَ وَ دْ ا الجَ هَ بُ يْ صَ فَ           تْ قَ فَّ دَ تَ  وَ  تْ قَ رَ بْ أَ  مٌ عَ نِ  بُ ائِ حَ سَ  

. وقـد أفـاد الأمـلو يعني هـذا البيـت أن غمـائم نعـم أبرقـت و تـدفقت، فمطرهـا النفـع وبارقهـا 

  توالي الفعلين التعمق في الدلالة.

  :(2)و يقول أيضا

      رُ حْ البَ  رِ ثْ ي إِ فِ  الِ لآمَ لِ  اضَ فَ  دْ قَ فَ         هُ بَ وْ صَ  عَ لَ قْ أَ  انَ كَ  نْ ا إِ يَ الحَ  نَّ أَ  وَ 

                                                            

  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.–(2) 
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و لعل شاعرنا في هذا البيت أراد إظهار العلاقـة بـين إقـلاع الحيـا و فنـاء الأميـر، 

و هي علاقة معنوية تربط بينهما في هذا البيت أيضا فقد جمع بين متناقضين هما المـوت 

  و الحياة . 

  :(3)و كذلك نجد توالي الأفعال في قوله

  ا عَ ضَ خْ تَ  وَ  لَّ ذِ تَ  نْ أَ  يرٌ زِ عَ  ا وَ هَ لَ               ةً مَ حْ رَ  زِّ ي العِ فِ  لِّ الذُ  احَ نَ جَ  تْ ضَ فِ خَ   

و يعني شـاعرنا فـي هـذا البيـت بـان أم المعتضـد قبـل موتهـا تعـيش حيـاة الرخـاء و 

الســــخاء علــــى الــــرغم مــــن هــــذا كانــــت متواضــــعة و رحيمــــة مــــع النــــاس . وتتــــوالي الفعــــلان 

  .) ترك أثرا في المعنىاتذل و تخضعالمضارعان ( 

فمن خلال دراستنا للمتتاليات لاحظنا أن تتوالي المتشابهات كـان لـه الحـظ الأوفـق 

و الطـرب و  الموسـيقىو هذا يعني أن شاعرنا يريد أن يضـع جـوا مـن  الأفعالعلى تتوالي 

 لإبــــرازالشــــاعر للمتواليــــات كــــان بشــــكل كبيــــر و خاصــــة المتشــــابهات و ذلــــك  توظيــــفأن 

ت التــي قصــدها الشــاعر ممــا زاد مــن أثــر شــعره فــي الكثيــر مــن الــدلالا أضــافتالمعنــى و 

النفــوس و انفعــال المتلقــي مــع مــا يقــول مــن معــاني يتحقــق فيهــا قــدر كبيــر مــن الحيويــة و 

  المشاعر المتدفقة .  

                                                            

  .216، 160المصدر نفسه، ص–(3) 
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أخيرا رست سفائن البحث على شواطئه بعد رحلة العناء الجميل، والبحث المثير 

اللثام عن كثير من الخصائص الأسلوبية في قصائد الرثاء لابن زيدون. وقد  الذي أماط

أفرز البحث كثيراً من النتائج، سواء على مستوى منهج الدراسة المعتمد، أو على مستوى 

 فيما يأتي: أقدمهاالخصائص الأسلوبية المميزة بهذه القصائد الرثائية 

تي ازدهرت في مختلف عصـور الأدب أن الرثاء أحد أغراض الشعر الغنائي ال-    

  العربي، وهو التأسف على الميت وذكر مناقبه ومآثره.           

 الرثاء له علاقة وطيدة بالمديح، حيث إنه في الحقيقة هو مديح الميت، ولذلك  -   

  نجد الشعراء يرثون بالصفات التي كانوا يفتخرون بها ويمدحون.           

 اء ثلاثة أنواع وهي: الندب، التأبين، العزاء.نجد في شعر الرث -   

حــاول الشــاعر ابــن زيــدون تلــوين قصــائده الرثائيــة بأصــوات اللغــة، فتفــنن فــي  -

الكلمـات، حيـث عبــرت عـن مكوناتهــا، وأضـفت عليهـا الأصــوات بكافـة صــفات 

فـــي الـــنص  جرســـها الموســـيقي، فكانـــت نســـب اســـتغلال الأصـــوات، وتوظيفهـــا

المجهـــورة علـــى خـــلال الأصـــوات المهموســـة،  الأصـــواتالشـــعري، غالبـــة علـــى 

فكلاهمــــا أدى دوراً فــــي الــــنص الشــــعري، حيــــث أن الجهــــر يــــوحي بشــــدة جــــزع 

وحســرة ابــن زيــدون علــى مراثيــه، أمــا الهمــس أراد بــه دعــوة أهــل المــرثيين إلــى 

الصـــبر علـــى المصـــائب التـــي مســـتهم، ومـــن خـــلال الجهـــر أراد أن يخـــرج مـــا 

 عر، تنفيسا لروحه.يخالجه في داخله من مشا
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عناصــر الموســيقى فــي مراثــي ابــن زيــدون فــي القافيــة، وهــي دعامــة  تبــرز أهــم -

الإيقاع التي يقوم عليها، فكانـت القافيـة المطلقـة مميـزة فـي قصـائد الرثـاء لابـن 

زيدون مما يوحي بان الشاعر يهتم بالجانب الموسيقي وما يتركه حـرف الـروي 

ـــين، حيـــث نجـــد حـــرف الـــروي فـــي ج ـــة مـــن مـــن رن ـــع قصـــائد الشـــعر الرثائي مي

الحـــروف المجهـــورة، فهـــي تتميـــز بالشـــدة والقـــوة، وذلـــك ليعبـــر مـــن خلالهـــا مـــا 

 يريده.

تميز شـعر الرثـاء لابـن زيـدون بـالتكرار، حيـث أراد مـن خلالهـا أن يؤكـد الفكـرة  -

 ويثبتها في ذهن المتلقي.

ة إن البحـــــث فـــــي الجملـــــة ضـــــمن المســـــتوى التركيبـــــي، وذلـــــك بنوعيهـــــا الفعليـــــ -

والاسمية، كان الحظ أوفر فيه للجملة الفعلية فـي قصـائد الشـاعر علـى الجملـة 

الاسمية، ووجـود الفعـل للـنص الشـعري بصـورة كبيـرة يـوحي بالحركـة، والتغيـر، 

والتجدد، أما الاسم فهـو يـدل علـى الاسـتقرار والثبـات، ومنـه أقـول: إن الشـاعر 

جديـدة فـي حياتـه؛ لكـي يبتعـد يريد أن يغير الواقـع الـذي يعيشـه، ويـأتي بأشـياء 

 عن التجارب المريرة التي مر بها.

قصائد الرثاء عنـد ابـن زيـدون الصـورة البلاغيـة، والبديعيـة، والمتواليـات  ضمت -

ضمن المستوى الدلالي، فالأولى اشتملت على التشبيه والاستعارة والكناية، اما 

ثالـــث فتضـــمنت الثانيـــة فقـــد اشـــتملت علـــى التـــرادف والطبـــاق والجنـــاس، امـــا ال

توالي المتشابهات والأفعال، وهذا التنوع في الصور التي وجدتها في شعر ابـن 
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ـــدفق موهبـــة الشـــاعر،  ـــا وجمـــالا، ممـــا يـــوحي علـــى ت ـــدون الرثـــائي، زاد رونق زي

 وتمكنه من أساليب اللغة، على اختلاف أنماطها وتنوع أبنيتها.

فهـذا ممـا لا  كـل جوانبـه،بالموضـوع مـن  ندعي أننـا أحطنـا إنناالأخير: قول في ون

فمــن أنفســنا والشــيطان وحســبنا أننــا  أخطأنــاســبيل إليــه، فــإن وفقنــا فالفضــل الله وحــده، وإن 

  .أن يواصل المسيرة بعدناشاء يمهدنا الطريق لمن 

  أن الحمد الله رب العالمين.  وآخر دعوانا
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  الملخص:

ا البحــث يتنــاول الرثــاء فــي ديــوان ابــن زيــدون دراســة أســلوبية، فقامــت هــذه هــذ
 ومفهــــوم فــــن الرثــــاء الدراســــة علــــى فصــــلين، الفصــــل الأول نظــــري كــــان موســــوما بــــــــ:

الأســلوب والأســلوبية، أمــا الفصــل الثــاني تطبيقــي كــان تحــت عنــوان: تحليــل أســلوبي 
، ثـم جـاءت الخاتمـة لتبـين أهـم النتـائج التـي مـن "ابـن زيـدون"لقصائد الرثاء فـي ديـوان 

مـــن خـــلال  الإبداعيـــةبينهـــا أن المـــنهج الأســـلوبي كشـــف عـــن موهبـــة الشـــاعر وطاقتـــه 
  استنطاق نصوصه الشعرية، وقد اعتمد البحث بعديد من  المصادر والمراجع.

Resumé: 

        Dans modeste travail de recherche nous nous 
sommes interressés au deux chapitre, l'un thèorique et l'autre 
pratique. Le premier chapitre sa consérne L'art de l'auto-
apitoiement et le concept de style et stylistique. En tant que dans 
le deuxième chapitre (pratique) nous avons basées sur l'analyse 
stylistique des poèmes qui sont écrit dans l'oeuvrage de IBN 
ZAIDOUNE. 

       En finale, une conclusion qui identifie les principaux 
resultats. Parmis eux (les resultat) la méthode stylistique qui 
idique la capacité de la poète et leur energie. Créative. Pour 
réaliser ce travail de recherche nous avons basés sur plusieurs 
références et oeuvrages. 
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